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شکسسسر وتقدیسسسسسر 


بعد شكر الخالق الواحد الذي لا شريك له أحدء ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
لم يشكر القليل لم يشكر الكثير» ومن لم يشكر الناس لم يشكر الل التحدث بنعمة الله تذكر 
وتركها كفر» والجماعة رحمة والفرقة عذاب4[أخرجه أبو داوود] 

طبقا لهذا الحديث فإننا نشكر الله على نعمه التي لا تحصى والتي من أعظمها وأجلها أن 
هدانا إلى النهج السليم» ونسأله الثبات عليه حتى نلقاه. 

كما نتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من ساعدنا وأعاننا على إنجاز هذا العمل المتواضع 
وبا لأخص المشرف 'بوتوشنت دخان" الذي لم يبخل علينا بنصائحه وتوجيهاته القيّمة سائلين 
المولى تبارك وتعالى أن يكلله بعين رعايته وأن يرفع درجاته في الدنيا والآخرة. 

إلى جميع أسانذتنا الأجلاء في قسم اللَْغة العربية الذين كان لملاحظاتهم عظيم الأثر في 
إتمام هذا البحث. 

إلى كل من سهل الأمور لنا ووفر علينا العناء وأعاننا من قريب أو من بعيدء وأن يجعل 


عملهم في ميزان حسناتهم يوم القيامة إنه سميع الأعاء. 


ا داع 
أهدي تمرة نجاحي وكفاحي وعطائي 
إلى رمز العطاء ... إلى رمز التضحية ... إلى الصدر الرحب والقلب الحنون... 
#3 أمي حفظها ارڈ * ** 

إلى رمز العظمة ... إلى رمز الصدق ... إلى الذي رباني وعلّمني معنى الحياة والنضال ... 
***أبي رعاه الله *** 

إلى من أرى التفاؤل بأعينهم ونبرات الأمل إخوتي: 'محمد» حفيظة»ء غنيةء زهرة ياسمينة» موسى 

عمر وبلقاسم' 
إلى صديقتي التي شاركتني هذا العمل المتواضع 'زههرة' 
إلى كل من تقاسموا معي الآلام والآمال خلال الحياة الجامعية : 'سليمة» ناديةءنوال» فاطمة 
الزهراء» نصيرة وفريال' 
إلى أصدقاء العمل عمَّي عابد» فاطمة ومريم. 
إلى الأستاذ المشرف الذي بث فينا المثابرة والعمل 'بوتشنت دخان' 


إلى كل من وسعتهم ذاكرتي ولم تسعهم مذكرتي... 


اداع 


أهدي ثمرة جهدي وتعبي إلى: 


رمز الحياة ورحيقها......إلى منبع الحنان والدفىء.....إلى من تقف الكلمات عاجزة أمام 
عطائها....إلى من برضاها تزدهر الحياة إلى نور عيني وضيائهاء إليك أمي الحنونة والمضحية 


تخفظطكف الل ورغاف: 


إلى من حماني بظله...ومنحني اسمه تاجا فوق رأسي» إلى رفيق دربي وتوأم روحي...إليك زوجي 
الغالي: محمد 
إلى مفتاح سعادتي وسبب بهجتي ...إلى سر بسمتي» إليك إبني الغالي: علاء الدين أنس. 
إلى إخوتي وأخواتي» سندي في هذه الحياة إلى: أحمد» الحاج» مباركةء عائشةء دنيةء فاطمةء 


سعدة. 
إلى من يها كلمات شكر وغرفان لماعتا إلى خماتي: 
اوا ا ن ا 
إلى صديقاتي العزيزات: نبيلةء وردةء فاطمةء أمينةء عربيةء بختة. 
إلى كل من ساعدني من قريب أو من بعيد. 


زهرة 


الحمد لله أهل الحمد ومستحقهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له في إبداع 
خلقه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وعلی آله وصحبه والشاهدین بصدقه ماسح سحابه بوابله 
وودقه وبعد: 

تتميّز اللغة العربية بنظامها الشامل الذي يشمل كل المستويات الصوتي والتركيبي» والدلالي 
والتداولي» حيث تتورّع الوحدات اللغوية في كل مرة من هذه المستويات لتجد لنفسها دلالة مفيدة 
في إطار دلالة التركيب» فالفعل في المستوى التركيبي يختلف عن المستوى الدلالي والتداولي 
وكذلك الإسم الذي يكون مسندا إليه في التركيبي مع اختلافه دلالة في المستويين الآخرينء 
والحرف ثالث هذه الأقسام يتوزع في كل المستويات» ليجعل لنفسه في كل مرة طبيعة تختلف 
عن الأخرى في كل مستوى» فهو في المستوى الصوتي الذي يمثل رسما في أنه يحمل معنى إذا 
اتصل بغيره في التركيب بصفة عامة وفي سورة 'الكهف" بصورة خاصة. 

وقد تمتّل موضوع بحتنا في "أسرار حروف العطف" في سورة 'الكهف" الذي استطعنا 
الإلمام به من خلال استقرائنا لمجموعة من كتب النحو التي توافرت لديناء كما أتّه حظي باهتمام 
كبير من جانبه التحوي» وهذا ما أفضى بنا إلى طرح الإشكالية التالية: ما هي حروف العطف؟ 
وما دلالتها في سورة 'الكهف"؟ وما هي أهم المعاني التي حملتها؟ وما حكم عطف البيان وعلاقته 
بمتبوعه ؟ وسنسعى من خلال بحثنا المتواضع أن نجيب على هذه الأسئلة. 

ونظرا لما يهتم به علم النحو من موضوعات هامة وتفرعه إلى أبواب متعددة ومختلفة 
شغلت الكثير من التحاةء ارتأينا أن نقتصر على باب من هاته الأبواب المتمتل في 'حروف 


ا 
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مقدمة 
العطف" موضوعا ينفعنا بدراسته» ودراستنا لهذا الموضوع ليس لذاته أو لإظهار قواعده وحبكها 
وانما یكون سبيلا مساعدا في تقويم ما نكتب وما نقول وما نقرأً. 
كما نهدف إلى إبراز ماهية حروف العطف وتبيان وتوضيح معاني الحروف الوظيفية» والتي 
تشترك في الوقت نفسه بين اسمي التحو والتفسير من خلال سورة 'الكهف" واعتمدنا في هذه 
الأراسة على المنهج الوصفي التحليلي وذلك بإبراز المعاني التحوية. 

لقد اخترنا هذا الموضوع عن قناعة تامة ولأسباب لعل من أهمها: 
* رغبتنا الشديدة في إثراء الحو العربي وإحياء روح البحث فيه والغوص في غماره وتبيان أسرار 
إعجازه في سورة 'الكهف'. 
* محاولة إزالة اللبس المحيط بحروف العطف لمن يُقبل على طلب دراستهاء وحرصنا الشديد 
* السعي إلى إزالة الغموض عن هذا القسم من أقسام الكلم. 

وقد سبقتنا في دراسة هذا الموضوع دراسات مختلفة منها دراسة "محمد حماسة عبد 
الأطيف" في كتابه 'التوابع في الجملة العربية"» وكذلك دراسة " فهد خليل زايد " في كتابه "الثوابع 
بين الألفية و الواقع' » إضافة إلى 'التحو الوافي " لحسن عباس ". 

ورغم ما تلقيناه من صعوبات في إنجاز هذا العمل» فمن ناحية الموضوع المتمتل 
في 'حروف العطف فهو مجال مشترك بين علمي النحو والتفسير» إضافة إلى ما يحمله الموضوع 


لكل حرف من المعاني» فكان الحل هو الوقوف على معانيها في سورة "الكهف"» إضافة إلى بعض 
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مقدمة 
معانيها في الرس التحوي» كما أن قراءة بعض المصادر التي اعتمد عليها البحث ليست بالأمر 
السّهل مع ما يكتنفها من إحالات» إلا أتنا حاولنا بما وجدناه شافيا ومناسبا بعون الله تعالى. 

تكوّنت دراستنا من خطة تمتلت في مقدّمة وفصل تمهيدي بوثلاثة فصول وخاتمةء وقد كان 
الفصل الأول بعنوان حروف العطف» وقد تضمّن ثلاثة مباحث: الأول بعنوان تعريف الحرف 
في حين أن المبحث الثاني خصص لتعريف العطف» أما المبحث الثالث فتضمَّن حروف العطف 
ومعانيهاء ثم جاء الفصل الثاني معنوتًا ب "أحكام العطف والفرق بينه وبين البدل" و الذي عمدنا 
في تقسيمه إلى أربعة مباحث» فكان الأول: حكم عطف البيان وعلاقته بمتبوعه» والمبحث الثاني 
الذي تضمن أحكام عطف التسق» بينما تطرَقنا في المبحث الثالث إلى فائدة العطف بلاغياء 
وتناولنا في المبحث الأخير الفرق بين عطف البيان والبدل» والفصل الثالث الذي عرجنا فيه 
على دراسة تطبيقية لسورة "الكهف"» وقد أنهينا دراستنا بخاتمة تضمنت أهم النتائج التي توصلت 
إليها الدراسة مستعينين بجملة من المصادر والمراجع التي كانت سندًا لنا في دراسة حروف 
العطف. 

عموما يبقى البحث خطوة وتجربة في مجال البحث العلمي» فإن أصبنا فمن الله» وان 
اخطانا فسن انقفتا وهن .الطان 


وفي الأخير نسأل الله تعالى السداد والتوفيق في عملنا هذا الذي نحن بصدد دراسته. 


الفصل التمهيدي 

لقد اهتدى التّحاة العرب في دراستهم للجملة فجعلوها موضوعا لدرسهم اللغوي» فهي 
في نظرهم الوحدة البلاغية التي ينطلق منها اللغوي» لأنها تعد وحدة الاتصال بين أعضاء 
الجماعة المحليّةء وهناك عناصر تتألف منها الجملة وهي نوعان:عناصر إسنادية وعناصر غير 
إسناديةء والعناصر الإسنادية هي التي تشكل الدعامة الرئيسية للجملةء ولا تتألف الجملة دونهاء 
والعلاقة بين هذه العناصر هي علاقة 'الإسناد' سواء كان الإسناد بين الفعل والفاعل" في الجملة 
الفعلية أو بين 'المبتدأ والخبر" في الجملة الإسميةء وفي هذه الحالة تعد جملة قصيرةء والعناصر 
التي يطول بها بناء الجملة هي العناصر غير الإسناديةء أي التي لا يكون أحدها عنصرا إسنادياء 
وهي كثيرة ومتعددة ومن بينها التوابع وهي:النعت» التوكيد العطف والبدل. 
- تعریف التوابع: 
أً- لغة 

اتبع بمعنى بَبَعَة تََعَاء واتبَع أثّرهُ وأَنْبَعَةٌ راد واتبع القومٌ: بمعنى» سبقوهُ فَلَحقَهمْ» ويّقال: 
َع إذا تبعه یرید به شرا كما َع فرعون موسی» وهو تابعه وتبیعه» لأنه مصدر وهم آثباعه 
وتباعة وهذا أصل وغيره توابع". ' 
وجاء في المعجم 'الوجيز' 'تبع الشَّيءُء تَبعاء وتبوعًا: سار في أثره»أو تلاه» ويقال قبع فلانا بحقه: 


طالبه به» وتبع المصلي الإمام» حذا حذوه واقتدى به".” 


أ- جار الله ال[مخشري» أساس البلاغةء تح : محمد باسل» عيون الستّود» ط 1ء دار الكتب العلميةء بيروت:1998»ء ج 1» 
مجمع اللَغة العربيةء المعجم الوجيز» (د ط)» وزارة التربية والتعليم» مصر : 1994» ص: 71. 
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الفصل التمهيدي 
ب - اصطلاحا: 

لقد قذم اللحويون عدة تعريفات للتوابع تختلف في صياغتهاء ولكنها تلتقي في الغرض منها 
وهو تحديد التوابع» والتفرقة بينها وبين غيرها من الوظائف التحوية. 
ومن بين هذه التعريفات نذكر ما ورد عن 'حماسة عبد اللطيف" في كتابه أن الّمخشري عرف 
التوابع بأنها:" الأسماء التي لا يمتها الإعراب إلا على سبيل التبع لغيرها وهذه خمسة أضرب: 
توکید» بدل» نعت» وعطف بیان وعطف بحرف".' 
لقد قصر "الرّمخشري" التوابع على "الأسماء" فقطء لأن اهتمامه كان بالإعراب» ولكن بعض التوابع 


تجدها ا لاتغا" والفغال" ل افد 


أ- محمد حماسة عبد اللطيف» التوابع في الجملة العربيةء (د ط)» مكتبة الزهراء» 1991» ص: 11. 
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الفصل التمهيدي 


سا“ ر 


لقد ذكر ابن مالك التوابع في ألفيته بقوله: 


% 


َع في الإغراب الاسم الأول *** نعَٿ وٿوکيڌ وعَطف وبدل”. 
بمعنى أن التوابع عبارة عن الكلمات التي لا يمستها الإعراب إلا على سبيل القبع لغيرهاء فالكلمة 


تتبع ما قبلها في الإعراب لعلاقة معنوية بينهما لذلك سْمّيت تابعاء فترفع أو تنصب أو تجر 


أ- أبو فارس التحداح » شرح ألفية ابن مالكءط1 ءمكتبة العبيكان › الرياض :2004»ص: 343. 
محمد بن عبد الله بن مالك الأندلسي» ألفية ابن مالك» (د ط)ء دار الإمام» 2009» ص: 84. 
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الفصل التمهيدي 
أو تجزم تبعا لمتبوعها. ودليل ذلك ما ورد في "كتاب شرح الأشموني لألفية ابن مالك" أن التابع 
هو: 'المشارك لما قبله في إعرابه الحاصل والمتجدد غير خبر".' 
1- التعت 
- تعريف النعت: 
أ- اصطلاحا: 

ايطلق على التعت في الدرس التحوي مصطلح "الصتّفة" أو 'الوصف'"» وهذه المصطلحات 
تؤذي إلى معنى واحد» غير أن مصطلح التعت شاع لدى الكوفيين ومصطلح 'الصتفة" شاع لدى 
البصريين»ء وعلى خلاف المصطلحات النحوية الأخرى غلب مصطلح الكوفيين» وذاع استعمال 
التعت "2 
فالصَفة تكون أعمَّ من التعت» فهي تشمل المتغيّر والتابت» والحسن والقبيح» لكن كلا المصطلحين 
في مجال الحو بمعنى واحد. 
كما ورد في كتاب "شرح قطر التدى وبل الصندى" أن التعت: "هو التابع المشتق أو المؤوّل به 
المباين الفظ مقوكة" 
فالتعت هو "التابع" بمعنى جنس يشمل التوابع الخمسة» 'فالمشتق" و'المؤوّل به" هو مخرج لبقية 
التوابع» فهي لا تكون مشتقة ولا مؤرّلة به مثلا في التوكيد نقول: "جَاءَ القَوْمُ أجُمعُونَ' ونقول كذلك 
أ- علي أبو الحسن نور الدين الأشموني الشافعي» شرح الأشموني لألفية ابن مالك» ط1 دار الكتب العلميةء بيروت: 1998ء 
ص: 315. 
”- محمد حماسة عبد اللطيف» التوابع في الجملة العربية » ص: 22. 


جمال الدين ابن هشام الأنصاري» شرح قطر التّدى ويل الصنّدى» ط 5» دار الكتب العلميةء بيروت: 2012» ص: 266. 
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الفصل التمهيدي 


في عطف النسق مثلا: "جَاءَ زيذ وعمرُو'» وفي البدل والبيان نقول: "جاء زيدٌ أبو عبد الله وقد 
و ا کو او ر قال اقا 

فالتابع هو الذي يتبع متبوعه في واحد من أوجه الإعراب لبيان صفة من صفاته نحو: صلاح 
الين قائد بطولاته خالدة. 

- أقسام النعت: يقسم النّعت إلى نعت حقيقي ونعت سببي: 

أ/ العت الحقيقي: 'وهو يدل على صفة إسم قبله نحو: أقمث في المنزل القبی'” کن د 
يشمل التعت على ضمير يعود على ذلك المنعوت» والتعت الحقيقي ثلاثة أقسام: 

* التعت الحقيقي شبه جملة * التعت الحقيقي المفرد * التعت الحقيقي الجملة". 

ب/ التعت السّببي: "هو تابع يذكر لبيان الصفة في شيء مرتبط بالمنعوت". بمعنى أن التابع 
يذكر من أجل بيان صفة من صفاته» ويتبع ما قبله في التعريف والتنكير» ويتبع ما بعده في 


التذكير والتأنيث. 


أ- ينظر :ابن هشام الأنصاري » شرح قطر التّدى و بل الصنّدى» ص: 266. 

- عبد الله الفوزان» دليل السالك لشرح ألفية ابن مالك» م 2ء ط 1ء دار مسلم» 1999» ص: 178. 

ينظر : المرجع نفسه» ص: 178. 

“- يوسف الحمادي» محمد محمد الشناوي» محمد شفيق عطاء القواعد الأساسية في الحو والصرف» (د ط)» وزارة التربية والتعليء 
مصر: 1994» ص: 136. 


الفصل التمهيدي 
2- التوكيد 
تعريف التوكيد: 
اصطلاحا: 

يتم التوكيد في العربية بأساليب ووسائل مختلفةء فإن الئاسخ يفيد التوكيدء والتّون الثقيلة 
والخفيفة كذلك» وقد إذا دخلت على الفعل الماضي» واستخدام المفعول المطلق المؤكد لعاملهء 
وهناك الحال المؤكةة " 
فالتوكيد هو تكرير للأفعال أو الأسماء أو الحروف من أجل تأكيد الكلام. 
- أنواع التوكيد: التوكيد نوعان لفظي ومعنوي: 
أ/ التوكيد اللفظي: 'وهو تكرار اللفظ بنفسه أو يذكر مرادفه في المعنى نحو: الطالب طالب".“ 
بمعنى أنَ اللفظ يكون مكررا بنفسه وتكون الجملة أكثر اقترانا بالعاطف نحو قوله تعالى: لكلا 
سَيَعْلَمُونَ ھ فُمّ گا سَيَعْلَُونَ4. 
ب/ التوكيد المعنوي:"التابع الرافع احتمالا غير إرادة الظاهرةء ويكون في سبعة أسماء يضاف كل 


منهما إلى ضمير المؤكد وهي (نفس» عين» جميع» عامة» کل» کلا وکلتا). “ 


أ- محمد حماسة عبد اللطيف» التوابع في الجملة العربية» ص: 67. 

يوسف عطا الطريفي» الوافي في قواعد النحو العربي» ط 1ء الأهلية للنشر» بيروت: 2010» ص: 345. 
-سورة النبأً: الآية: 4 -5. 

“-فاضل صالح السامرائي» معاني النحو» ط5-ءدار الفكر »عمان :2011ءج3» ص: 113. 
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الفصل التمهيدي 


3- العطف :العطة ناخد التوابع الأربعة التي تطرقنا إليها في هذا المدخل وهو موضوع بحتنا 


المرجع نفسه » ص:355. 
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الفصل التمهيدي 
4- البدل. 
- تعريف البدل: 

"هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة". 
بمعنى جنس يشمل جميع التوابع» وهو مخرج للتعت والتوكيد وعطف البيان»و لكتها متمّمة ومكمّلة 
او الك 1 نض ار راه کا تي ات 
- أقسام البدل 
ينقسم البدل إلى أربعة أقسام هي: 
أ بدل الكل من الكل: 

سي ادل المطان قر الى هاري الل مته فى المي عار ك تر ةه 
تعالى: هْيِتًا الصَرَاط المُسَْقِيمَ # صِرَاط الَذِينَ أنْعَنْت عَلَيْه4” فصراط الثانية مساوية تماما 
لاط ال لي 
ب/ بدل المباين : لقد جاء في "الحو المصقى":' هو بدل الشيء مما يباينه بحيث لا يكون 


مطابقا له ولا بعض منه"» وهو ثلاثة أنواع بدل الإضراب وبدل الغلط وبدل التسيان. 


أ- محمد حماسة عبد اللطيف» التوابع في الجملة العربية» ص: 149. 
سورة الفاتحة: الآية: 7-2. 

- يوسف عطا الطريفي» الوافي في قواعد النحو العربي» ص: 349. 
“- محمد حماسة عبد اللطيف» المرجع السابق» ص: 170. 
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الفصل التمهيد ي 

لا يمكننا إيجاد بدل النسيان في القرآن الكريم ولا الأحاديث التبويةء ولا حتى في الشعر»ء لان 
القرآن منزّه من الغلط والتسيان»وكذلك الشعر فإّه منقول على رويَة وأناة» وبإمكان الشاعر أن 
يعاود الئظر فيما يقول قبل أن يعرضه على التاس. 
ج/ بدل الاشتمال: عرفه يحي عطية عبابنة بأته:"هو البدل الذي يكون بدلا من الأول وليس إياه 
ولا بعضه» والمراد بالاشتمال أن يتضمن الأول الثاني" ' 
د/ بدل البعض من الكل: اوضابطه أن يكون الثاني جزء من الأول نحو قوله تعالى ويله عل 


الئاس جج الْبَيْتِ مَن اسْتَظاع ليه سَبيلا».” 


أ- يحي عطية عباينةء تطوّر المصطلح النحوي البصري من سيبويه حتى الزمخشري» ط 1ء جدار الكتاب العالمي» 2006ء 


م أبو محمد عبد الله جمال الدين بن هشام الأنصاري » شرح قطر الندى وبل الصدى» ط 11ء المكتبة الكبرى» 1963» ص: 
308. 


سورة آل عمران: الآية: 98. 
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المبحث الأول: تعريف الحرف 


المبحث الثاني: تعريف العطف 


المذكة له سف الف هاا 


الفصل الأول: حروف العطف 
المبحث الأول: تعريف الحرف 

شغل الحرفُ مساحة واسعة من اهتمام اللغويين والتّحاة العرب لما له من مكانة عظيمة 
في اللَغة العربية فتناولة هؤلاء الدارسين بالبحث والتحليل وأولوه أهمية كبيرة في مجال دراسة اللَغة 
العربية وعلومهاء ومن المباحث التي تطرّق إليها علماء العربية في هذا المجال تحديد المفهوم 
القيق أو التعريف المضبوط ل'الحرف" سواء كان ذلك على المستوى اللغوي أو المستوى 
الاصطلاحي. 
ونحن في هذا المبحث من بحتنا ارتأينا التطرّق إلى تلك التعريفات التي تحدث عنها هولاء 
العلماء. 
أ) تعريف الحرف لغة: 

لقد وردت تعريفات كثيرة وواسعة للحرف بمعناه اللغوي في المعاجم العربية القديمة والحديثة 
وھ کالاتے: 
ورد في معجم تاج العروس للزبيدي:' الحَرْفُ من كل شيء طرفة وشفيرْةُ وحذه" . 
نفهم من خلال هذا القول أن معنى الحرف اللغوي هو طرف كل شيء وجانبه أو حده. 
وورد هذا التعريف في جل المعاجم العربية بحيث نجد في المعجم" الوجيز" هذا التعريف:" الحرف 


۰ 0 ۹ے ر ا 2 
من کل سي ء طرَفه وَجَّانبه 


أ- الزبيدي» أبو الفيض الملقب بمرتضى محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني» تاج العروس من جواهر القاموس» تح: علي 
شبري› دار الفکر» بیروت: 1414ه» 1994ء مادة (حرف)» ج12 ص: 130. 
مجمع اللَغة العربيةء وزارة التربية والتعليم» الوجيز» (د ط)» مصر : 1994» ص: 146. 
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الفصل الأول: حروف العطف 


ونجد أيضا هذا التعريف في معجم" الوسيط' لمجمع اللغة العربية أي أن معنى الحرف هو الطرفُ 
والجانبُ. 

ويُقال حرف السّفينة أي جانبها:" وقعَدَ على حَرْف السَفيدَة وقعذُوا عَلّى خُروفها". ' 

ونجد في معجم العين:" وحَزف السفيئة جاب شقا" 

وما نفهمه من القولين الآنفين أن مصطلح (حرف السّفينة) يعني لغويًا جانبُها أو شقَهًا. ونجد نفس 
المعنى اللغوي ورد مع كلمة" جَبّل' فيقال: 'ومنه قولهم: حَرْفُ الجَبّل» أي طرف وهو أعلاهُ 
المُحَدّد"والجَمْع أخْرفٌ وخروف".“ 

وقيل: فُلانٌ على حرف من أمره: أي تاحية منة فإذا رى شَينًا لا يُعْجِبّْه ولا يُحبَهُ مال وعَدَل عنة.“ 
جاء في التنزيل الحكيم معنى الحَرْف بمعنى التغيير وعدم الثبات ويظهر ذلك في قوله سبحانه 


وتعالی: ومن الا مَنْ يَعْبْدُ الله عل حزن .° 


أ- جار الله الرمخشري» أساس البلاغة» ج1» ص: 183. 

- الخليل ابن أحمد الفراهيدي» كتاب العين (مرتبا على حروف المعجم)ء تح: عبد الرحمان عبد الحميد هنداوي» ط1ء دار الكتب 
العلميةء بيروت: 2003ء ج1ء (مادة حرف)» ص: 605. 

المرادي الحسين بن قاسم المصري» الجنى الذاني في حروف المعاني» تح: فخر الدين فباوة ومحمد نديم فاضل» ط1ء دار 
اكتت اللية مروت 1992 صن 24 

“- ينظر :ابن منظور» محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري» لسان العرب» دار صادرء بيروت: (مادة حرف)» ج 9ء 
ص:42. 

ينظر: مجمع اللَة العربيةء المعجم الوجيز» ص: 146. 

6 سورة الحج: الآية: 11. 
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الفصل الأول: حروف العطف 
فذهب العلماء إلى أن معنى الحرف في هذه الآية القرآنية الكريمة هو أه على وجه واحد» وهو أن 
يعبد الله عر وجل على السراء دون الضراء أي أن هذا العبد مادامت حاله حسنة فهو يوؤمن بالل 
أما إن غيرها الله امتحانا له كفر به وذلك بسبب شکه وعدم طمأنینته.' 

بمعنى أن هذا العبد يعبد الله على شك أي على حرف بما يناسبه أي إن أصابه خير مثل كثرة 
المال والماشية رضي واطمأن به وان أصابه العكس مثل إصابته بفتنة أو قَلَّة مال انقلب على 
وجهه ورجع عن دينه من الإيمان إلى الكفر وعبادة الأوثان.” 

وذكر ال[ّمخشري في أساسه معنى الحرف بصورة مجازية من خلال قوله: اومن المجاز؛ على 
حرف من أمره أي على طرف كالذي في طرف العسكر» إن رأى عَلبَة استقرً وإن رأى مَيلّه فر ".” 

وقد ورد مصطلح" الحرف" في المعاجم العربية بوصفه صفة للئّاقة واختلف العلماء حول هذه 
الصّفة فمنهم من رأى بأن (الناقة الحرف) هي الناقة الضامرة الصلبة وذكر ذلك في معجم العين 
للخليل ابن أحمد الفراهيدي" والحرف: الناقة الصلبة تشبّها بحرف الجبل قال الشاعر : 

جَمَاليةٌ حرف ئاد يشلا *** وَظيْف أرَجٌ الخَطو رين“ . 


نلاحظ من خلال هذا القول أن الحرف ورد في سياق الحديث عن الئاقة بمعنى الشدَة والصتلابة 


ماپ 


مثل حرف الجبل أو طرفه في شدته وصلابته» وهناك من العلماء من قال بأن معنى (النَاة 


أ- ينظر : المرادي» الجني الداني في حروف المعاني » ص: 24. 

- ينظر : ابن منظور» لسان العرب» ج1» ص: 42. 

جار الله ال[مخشري» أساس البلاغة» ص: 183. 

“- الخليل ابن أحمد الفراهيدي» العين(مرتب على حروف المعجم)» ج1» ص: 606. 
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الفصل الأول: حروف العطف 
الحرفُ) هو الضتّعف والدقة إذ ذكر ابن منظور في لسانه: 'وروى عن ابي عمر أنه قال الحرف 
الناقة الضنَّامرة وقال الأصمعي الحَزف الاقة المَهرُولة".' 

ويعتبر هذا القول بأنه دليل على أنٌ بعض العلماء ذهبوا إلى أن معنى التّاقة الحرف أنها الثاقة 
المهزولةء وذلك لأتها تشبه حرفا من حروف المعجم وهو الألف في دقتها.” 

وعلى هذا فإِنَّ النتيجة التي نخرج بها من هذين القولين أن معنى (التاقة الحرف) يتميّز بازدواجية 
التفسير لدى العلماءء فهناك من ره بالشدة والصّلابة تشبّها بحرف الجبل ومنهم من فستره بالذقة 
تشّها بحرف الألف (من حروف المعجم). 

إضافة إلى المعاني التي ذكرناها آنفا نجد أن الحرف ورد أيضا بمعنى (القراءة) ودليل ذلك قول 
الخليل في عينه:" وكلٌ كلمَة قرأ على وجوه من القرآن تسمَى حَرْفًاء يقال يقرأ هذا الحَزف في 
حرف ابن مسعود أي في قراءته”. 

وجاء في الحديث الشريف لرسول الله صلى الله عليه وسلم:« تزل الفرآن على سبعة أخْرفٍ كلها 
شاف کاف».“ 

فقد ذهب كثير من المضتّرين إلى أن معنى الحرف في هذا الحديث الشريف هو اللَغة أي نزل على 
سبع لغات من لغات العرب مثل لغة قريش أو لغة أهل اليمن أو لغة هذيل أو غيرها من اللَغات 


الستبع التي نزل القرآن بها. 


أ- ابن منظور» لسان العرب» ج1» ص: 42. 
ينظر : المرجع نفسه » ص:42. 

3 الخليل ابن أحمد الفراهيدي» العين» ص: 605. 
“- ابن منظور» المرجع السابق » ص: 42. 
ينظر : المرجع نفسه» ص: 42. 
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الفصل الأول: حروف العطف 
وقد ذكر في معجم الوسيط أن (الحرف) هو: "كل واحد من حروف المباني الثمانية والعشرون التي 
تتركب منها الكلمات وتسمّى حروف الهجاء".' 

بعد سرد هذه الأقوال التي استقيناها من المعاجم العربية توصانا إلى أن معظم العلماء 
اتفقوا على أن المعنى اللغوي الواضح والأساسي هو الطرف والجانب من الشيء إضافة إلى 
المعاني الأخرى التي وردت سواء في القرآن الكريم أو الحديث الشريف أو حتى في كلام العرب. 
ب) تعريف الحرف اصطلاحا: 

نجد التعريف الاصطلاحي للحرف متناولا في أغلب كتب الحو العربي ويحتل مركز 
الصدارة في أبوابها باعتباره اللبنة الأولى لبناء أي كلمة في العربية ونوضّح هذه التعاريف كالآتي: 

عرف سيبويه في كتابه الحرف اصطلاحا بقوله:" وأما ما جاء لمعنى ليس باسم ولا بفعل 
فنحو ثم وسوف وواو القسم ولام الإضافة ونحوهما وهي تجري على ثمانية مجارٍ على النصب 
والجر والرفع والجزم والفتح والضم والكسر والوقف". 
يعتبر هذا القول لأبي التحو العربي سيبويه صاحب أول كتاب في التحوء دليلا على أن الحرف 
يختلف عن الاسم وعن الفعل وله علامات تميّزه عنهما وهو أحد أقسام الكلم الثلاثة التي حددها 
ابن مالك في آلفيته بقوله: 


ا 0 و ل و وھ ا ا ت 3 
و و 


أ- مجمع اللغة العربيةء المعجم الوسيط ط1ء مكتبة الشروق الدولية» مصر :2004ء ص: 167. 

سيبويه» أبو بشر عمرو بن عتمان بن قيبر» الكتاب» تح: عبد السلام هارون» ط3 مكتبة الخانجي» القاهرة: 1988ء ج1ء 
ص: 12- 13. 

- ابن مالك »ألفية ابن مالك في النحو والصرف» ص: 09. 
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الفصل الأول: حروف العطف 
فالمقصود من الكلم في هذا البيت جمع كلمة و' الكلمة" في العربية نجدها إِمّا اسم وإما فعل وإما 
حرف» فإن كانت هذه الكلمة دالّة على معنى في نفسها وغير مقترنة بزمان فهي هنا اسم متل 
كلمة" كتاب" وإن اقترنت بإحدى الأزمنة فهي فعل مثل (كتب» يكتب» قرأء لعب...)» وأما إن كانت 
هذه الكلمة غير دالّة على معنى في نفسها بل في غيرها فهي الحرف.' 

وقد ذكر" المرادي" صاحب كتاب" الجنى الذاني" في كتابه حذًا للحرف بقوله:" الحرف كلمة تدل 
على معنى في غيرها فقطء فقوله: كلمة جنس يشمل الاسم والفعل والحرف» وقوله:" تدل على 
معنى في غيرها فصل يخرج به الفعل وأكثر الأسماءء لأن الفعل لا يدل على معنى في غيره 
وكذلك أكثر الأسماء"* 

تتضح من خلال هذا القول محاولة" المرادي" تقديم شرح يفصل بين الحرف والقسمين الآخرين 
للكلم وهما الاسم والفعل» فبقوله عن الحرف بأنه كلمة تدل على معنى في غيرها نفى دخول الفعل 
الذي لا يدل على معنى في غيره وكذلك أغلب الأسماء. 

وكما أن للاسم علامات مثل (ال) التعريف وكذا للفعل علامات مثل ( تاء الفاعل)» فكذلك للحرف 
علامات يوضّحها ابن مالك في ألفيته بقوله:" سواهما الحرف كهل وفي لم" 

بحيث يُفهم من هذا الشطر أنّ كل ما لا يقبل شيئا من علامات الاسم ولا من علامات الفعل فهو 


حرف ومتل له ابن مالك هنا بثلاثة أحرف وهي: هل وفي ولم.“ 


أ- ينظر : ابن عقيل» بهاء الدين عبد الله بن عقيل العقيلي المصري» شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» ط2 دار التراث› 
القاهرة: (د ت)ءج1» ص: 13- 14. 

- المرادي» الجنى الداني في حروف المعاني» ص:20- 21. 

- ينظر : المرادي» توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك» تح: عبد الرحمان علي سليمان» المجلد 1ء ط1ء دار الفكر 
العربي» القاهرة: 2001» ص: 292. 
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الفصل الأول: حروف العطف 
كما يمكن القول أن هذا الشطر لقول ابن مالك هو إشارة منه إلى أنواع الحروف التي قتّمها 
النحَاة إلى ثلاثة أنواع هي:" مختص بالاسم متثل حروف الجر وان وأخواتها ومختص بالفعل مثل: 
قد والسّين وسوف ولم» ومشترك بين الاسم والفعل مثل هل وما"". 
وما نستخلصه من هذه الآراء أن الحرف:" كلمة لا تدل على معنى في نفسها ونما تدل على 
معنى في غيرها- بعد وضعها في جملة- دلالة خالية من الزمن"” فالحروف: من» إلى» حتى» 
هل» لم... لا تدل على أي معنى في نفسها وهي منفردة كما هي عليه ولكن وضعت هذه الحروف 
في كلام أو في تركيب أو في جملة أصبح له معنى يساهم في بناء هذه الجملة فمثلا نقول:'سافر 
إلى اليمن" فالمعنى هنا هو الانتهاء أي انتهاء الغاية المكانيةء أي المكان الذي انتهى إليه السفر' 
اليمن' وقولك سافرت من القاهرة فهذا يعني أن ابتداء السفر كان من القاهرة وبالتالي فإن معنى 
الحرفين (إلى) و(من) ظهر بوضع كل منهما في جملة محددةء ولهذا فإن الحرف لا يحمل معنى 
في ذاته وهو منفرد. 

ويجدر بنا الإشارة إلى أن النحَاة يسمّون الحروف" التي هي قسم من أقسام الكلمة": "«أدوات 
ربط» لأن الكلمة إمّا أن تدل على ذات» وإما أن تدل على معنى مجرّد (أي: حدث)... فالاسم 
يدل على الذات» والفعل يدل على المعنى المجرد منهاء والحرف هو الرّبط'.” 
وما نفهمه من هذا القول هو أن هناك بعض التحاة أطلقوا على الحروف أدوات أو روابط وذلك 


لأنها ثربط بين الكلمة والكلمة والاسم والفعل وبين الجملة والأخرى ولهذا فهي روابط. 


أ- عبد الله الفوزان»ء دليل السالك شرح ألفية ابن مالك» ط1ء دار مسلم» 1998ء ج1» ص: 25. 
4ے حسن عباس» الٽحو الوافي»› ط5 دار المعارف»› مصر : ج1 ص ': 68. 
3 المرجع نفسه» صٴ' 66. 
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الفصل الأول: حروف العطف 
واتفق علماء اللغة على أن الحرف في اللغة العربية ينقسم إلى ضربين أو قسمين هما: حرف مبنى 
وحرف معنی. 

" فحرف المبنى ما كان من بنية الكلمة" كحرف الاي في زيد وحرف العين في عمر...» فهو 
جزء من بنية الكلمة. 

وجاء في التحو الوافي": 'تسمى الحروف الهجائية بحروف المباني لأن الكلمة تبنى وتتكون 
صيغتها منها فهي أساس بنية الكلمة» وهي غير حروف الربط...» وكل واحد منهما رمز مجرّد لا 
یدل إلا على نفسه مادام مستقلا لا يتصل بحرف آخر'.” 

ونستخلص من هذين القولين أن حرف المبنى يقصد به كل حرف من حروف الهجاء التسعة 
وعشرون وأنّ هذه الحروف مجردة لا تملك معنى إلا من خلال اتصالها ببعضها فمتلا اتصال 
الفاء بالميم يشكّل كلمة 'فم"٠‏ واتصال "للام" مع 'العين" مع 'الباء" يشكل كلمة 'لعب" ولهذا يعتبر 
حرف المبنى هو الأساس في تشكيل الكلمة لهذا سميّت حروف الهجاء بحروف المباني. 

أمّا حرف المعنى: فهو:" ما كان له معنى لا يظهر إلا إذا انتظم في الجملة كحروف الجر 
والاستفهام والعطف".” 

ومن هذا القول يظهر لنا الفرق بين حرف المبنى وحرف المعنى» فحرف المبنى مجرد ليس له 


معنى وهو منفرد» بينما حرف المعنى له معنى لكن هذا المعنى في غيره ولا يظهر إلا إذا وضع 


أ- الشيخ مصطفى الغلاييني › جامع الدروس العربيةء تح: أحمد جادء ط1ء دار الغد الجديدء القاهرة: 2007» ص: 557. 
”- حسن عباس» الحو الوافي» ص: 13. 
- مصطفى الغلاييني» المرجع السابق» ص: 557. 
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الفصل الأول: حروف العطف 
هذا الحرف في جملةء فمتلا حرف العطف" تم" إذا انتظم في جملة دل على معنى وهو الترتيب 
دون التعقيب. 

أما حذ حروف المعاني وهو الذي يلتمسه التحويون فهو أن يقال:" الحرف ما دل على معنى في 
غیره نحو من وإلی وثہ"'.' 

فمتلا (من) تدخل للتبعيض مثلا قولك درهما من مال زيد هنا" من" دخلت لتبعيض المال 
والبعض هو الدرهم من المال ف" من" تدل على تبعيض غيرها لا على تبعيضها نفسها.” 

وتنقسم حروف المعاني إلى قسمين: عاملة وغير عاملة. 

أ/ الحروف العاملة هي: "التي تحدث تغييرا في آخر الكلمات الداخلة عليها."” 

ويتضح من خلال هذا القول أن الحروف العاملة هي التي تدخل على الكلمات فتغيّر حركتها 
الإعرابية ويظهر عملها في الكلمات من خلال نصبها أو جرّها أو جزمهاء مثل حروف الجرء 
أو الأحرف المشبّهة بالفعل»ء وما ينصب الفعل المضارع ويجزمه... وغيرها من الحروف العاملة 
الأخرى. 

ب) الحروف غير العاملة: وأما الحروف غير العاملة فهي الحروف التي لا ثحدث تغييرا في آخر 
الكلمات التي تدخل عليها مثل حروف الاستفهام وأحرف الجواب» بمعنى أن هذه الحروف تدخل 


على الكلمات فتبقى كما هي أي لا يلحقها أي تغيير.“ 


أ- جلال الدين السيوطي» الأشباه والنظائر في النحوء (د ط)» مطبوعات مجمع اللغة العربية» دمشق: ج1» ص: 26. 

”- ينظر : أبي الحسن محمد عبد الله الوراقء علل النحوء تح: محمود قاسم محمد الدرويش» ط1» مكتبة الرشد» الرباط: 1999 
ص: 142. 

- إيمان البقاعي» معجم الحروف» ط1» دار الكتب الوطنيةء بنغازي» ليبيا: 2003» ص: 07. 

“- ينظر : المرجع نفسه» ص: 07. 
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الفصل الأول: حروف العطف 


ويمكن أن نلخص كل ما ذكرناه عن الحرف اصطلاحا في هذا المخطط الميسّر للفهم: 


استفهام» إضراب 
ت 
تمنْ» توکید 
جواب» توکید 
جواب» خطاب 
ردع» زیادة 
رای غ 
مفاجأة» موصول 


eT 
نفی»› وقاية‎ 


ابو فارس الدحداح ¢ شرح ألفية ابن مالاك › ص:6. 
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الفصل الأول: حروف العطف 
نستخلص من التحليل السّابق أن للحرف مكانة هامة وأساسية عند التحاة العرب وكل ذلك يتجلى 
في الجهود التي يبذلها علماء العربية لوضع حذه وتقديم شروح له ومحاولة تبيين أنواعه وضبطها 
وضبط عدة الحروف وأضربها وفيما يختص كل حرف منها وغيرها من المباحث المتعلقة بباب 
الحرف في اللَغة العربية. 
المبحث الثاني:تعريف العطف: 

يعتبر 'العطف'" من المسائل اللغوية 'الهامة" التي تطرق إليها التحاة واللغويين العرب 
محاولين توضيحها وفك عقدتهاء وتبيين حده والتوصل إلى ماهيته المضبوطة»ء فقد حاول العلماء 
العرب منذ القدم معالجة هذا الموضوع باعتباره من صميم البحث النحوي لما له من أهمية كبيرة 
ومكانة بالغة في الجملة أو التركيب في اللغة العربيةء ونظرا لأهمية العطف في الدراسات اللْغوية 
نجد أن العلماء تناولوه بكثرة في معاجمهم محاولين ضبط تعريفه اللغوي» بالإضافة إلى التطرّق 
إلى مفهومه الاصطلاحي في جل الكتب التحوية القديمة والحديثة. 

وردت تعريفات كثيرة ومتنوعة للعطف في المعاجم اللغوية عند العرب ونحن حاولنا في هذا 
المبحث أن نعرف أهم الدلالات التي تطرَق إليها هولاء العلماء وهي كالآتي: 

تناول الخليل ابن أحمد الفراهيدي في معجمه (العين) مادة (عطف) وأورد لها الكثير من 


الاشتقاقات والمعاني وقد استهل ذلك بقوله:" عَطَفَ: عطفث الشّيءَ أَمَلنّةَ» وانعطّف الشَيءُ انعَاج 
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الفصل الأول: حروف العطف 
وعَطَفْث عليه انصرفث» وعَطَفث رأسَ الخشَبَّةء أي لوبت" وقوله تعالى: تان عظفه4” أي" لاوي 
عُثقه"”. فالخليل من خلال هذا القول يوضح لنا معنى (عطف) في كثير من السياقات» ورغم تغير 
هذه السياقات اللغوية وتغيّر مواضع ورود كلمة(عطف))» إلا أَنّ المعنى العام لكلمة (عطف) من 
خلال قول الخليل هو المَيّل والعيّاج والالنصرافُ. 

كما أورد الخليل معاني أخرى للعطف ءمن بينها أن العطف بمعنى الجانب فيقال:"عطقا 
كَل شَيءٍ جَانباه» وعطقا الإنسَانُ من لذن رأسه إلى وركه قال الشاعر: 

فييتا القى يُعجبُ اللاظري ‏ *** ت مال عَلّى عطفه فانعقر“ 

فمن خلال هذا القول يتّضح لنا أكثر ما قصده الخليل بإطلاقه معنى الجانب على كلمة(العطف). 
وأثناء تفحصنا لمعجم أساس البلاغة لجار الله الزمخشري وجدنا أن معظم المعاني التي تطرّق 
إليها متقاربة مع معجم العين للخليل ابن أحمد إلا أنه زاد عليها بقوله:" خير الاس العَطًافُ عليهم 
العطوفٌ على صغيرهم وكبيرهم والرَّجلٌ يَعطَف الوسادة يثيها فيزتًها'. ` 
فبقوله هذا نفهم أن المعنى الذي أراده لكلمة (العطف) هو الحنان والرّفق بالصغير والكبير وهي 
صفة حميدة لأرجل الذي يتّصف بهاء إضافة إلى معنى الانثناء في سياق الحديث عن عطف 


الوسادة فيقال فلان عطف الوسادة بمعنى أنه ثتناها. 


أ- الفراهيدي » العين »(مادة عطف)» ص:182. 

- سورة الحج : الأية : 09. 

- الخليل ابن أحمد الفراهيدي» المرجع السابق» ص: 182. 
“- المرجع نفسه» ص: 183. 

3 جار الله ال[مخشري» أساس البلاغة» ص: 663. 
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الفصل الأول: حروف العطف 
واذا عرجنا على معجم" لسان العرب" وجدنا أنَّ ابن منظور قد أضاف اشتقاقات ودلالات أخرى 
للأصل اللغوي (عَطف)» غير الدلالات التي وردت في المعاجم الأخرى فقال:'ورَجُلٌ عاطفُ 
وعَطوفٌ: عاد بقضلهء حَسَنْ الُلّق قال الليث: العَطًاف الرَجُلُ الحَسَنُ الخُلْقَ العَطُوفُ على 
الاس بقضله" ءفالعطف في هذا القول بالنسبة لابن منظور هو صفة حسن الخلق والفضيلة التي 
يصف بها الرجل. 

ويُقال أيضا:" وَقوسَ عَطوفٌ وَمُعَطفة: مَعطوفٌ إحدى السَيّتين على الأَخْرى» قال ذو الرّمة في 
العطائف: 

وأشَقَرّ بى وَشِيّهُ حَفقانه *** على البيض في أغمَادها والعَطًائف” 

ويّقصد بالعطائف هنا القسيّ وهو جمع قوس» أي أن العطائفَ هي صفة للقوس» ونجد نفس 
المعنى تكرر في المعجم الوسيط حيث ذكرت كلمة (عَطَفَ) في سياق الحديث عن القوس والسيف 
فنجد في المعجم الوسيط:" عَطّف السيفَ والقوس حَمَلَهمًا'.” 

وأردف ابن منظور بأن العطف يغني انثناء الأشفار بقوله:" والعطف انثاءٌ الأشقإر... وفي حديث 
E‏ 

وبهذا المعنى الذي قتمه ابن منظور فإنه أضاف دلالة إلى الأصل اللغوي (العطف) لم يتطق 


إليها بقية المعاجم. 


1 ابن منظور» لسان العرب» (مادة عطف)» م 4»> ص: 2996. 
-المرجع نفسه» ص: 2996. 

مجمع اللغة العربيةء المعجم الوسيط» ص: 608. 

“- ابن منظور» المرجع السابق» ص: 2996. 


27 


الفصل الأول: حروف العطف 
' والعطوف: المُحِبَّةٌ لروجهاً وَامرَأةٌ عَطيفٌ هيَتَة لين دلول مِطوَاعٌ لا كِبْرَ لَهاء وإذا قلت امرأة 
عَطُوفٌ فهي الحَانِيَةٌ على وَلَِها".' 

أما إذا تحدثنا عن دلالات (عَطف]) ومعانيها اللغوية في المعجم الوجيز فإننا نجدها لا تتغيّر كثيرا 
على المعاجم السابقة فقد أورد هذا المعجم مصطلح (عَطّفَ) في مجال الحديث عن الناقةء فيقال:' 
وعَطف النَاقة على وَليّدهَا: حت عليه ودر لَبَثُها”. أي بسبب عَطف الَاقة على ولدها وحنانها 
عليه در لبنها وتدفق بكثرة. 

و" عَطَف الله قب فلان: جعلة عَاطقًا ريما 

ومما دار في كلام العرب:' مُنعطف الوادي: مُنعرجُة ومُنحاةُ وَشَاةٌ عَاطفة بَيْنَةُ العطوفُ والعطفُ: 
تي عنقا لعير علَة» وفي حديث الزكاة: ليس فيها عَطفاءُ أي ملتويَة القرنِ» وهي نحو 
E‏ 

وخلاصة القول» وما نستنتجه من سرد هذه المعاني والذلالات المتنؤّعة لكلمة (عطف) وعلى سبيل 
المثال لا الحصرء لأن هناك دلالات كثيرة وردت لا الحصر» لأن هناك دلالات كثيرة وردت في 
هذا السياق في المعاجم العربيةء غير أننا حاولنا أن نأخذ من بعض المعاجم على قدر المستطاع 


أهم الدلالات التي تناولها العلماء العرب فاستنتجنا من ذلك كله أن المعنى اللغوي العام والمشهور 


أ- ابن منظور» لسان العرب» ص: 2996. 
مجمع اللغة العربيةء المعجم الوجيز» ص: 423. 
المرجع نفسه» ص: 423. 
“- ابن منظور» المرجع السابق» ص: 2996. 
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الفصل الأول: حروف العطف 
للأصل اللغوي (عطف) هو الثني والالتواء و العيًّاج» إضافة إلى المعاني الفرعية الأخرى المتفرَّقة 
على حسب السياق الذي وردت فيه. 
ب/ اصطلاحا 
يلاحظ الدارس أن التحاة قد تناولوا مفهوم العطف بنوعيه عطف البيان وعطف النسق وكان الهدف 
من هذا التبويب بيان أحكام كل منهما منفصلا عن الآخر» وكذا مميزات كل نوع على حدى حتى 
لا تتداخل المفاهيم» وحتى يتمكن الدارس من التمييز بين كل من عطف البيان وعطف التسق. 
'فالعطف في اللَغة شيئان: أحدهما لى الشيء والثاني الالتفات إليه» فمن الأمر الأول نجد عطف 
الزجل ومنه اشتقٌ عطف السق لأنه لي الثاني على الأؤّل» ومن الأمر الثاني عطف التساء على 
أرلادهنء ومنه اشتق عطف البيان إذ هو التفات على الأول بالقيين".' 
يقول ابن مالك في ألفيته في باب العطف: 

العطف إما ذو بيان أؤ شق *** والغرض الآن بيان ما سبق ” 
نلاحظ أن هذا القول لابن مالك يعطي الملامح الأولية للعطف فهو يمهد للحديث عن العطف بهذا 
البيت وييدأً كلامه في هذا الباب: بتقسيمه العطف إلى قسمين أو نوعين و هما عطف البيان 


وعطف اللسق. 


ت صفاءِ عبد الله حردان»› (الواو والفاء ونم في القرآن الكريم)› إشراف أحمد حسن حامد» مذكرة ماجستیر› جامعة النجاح الوطنيةء 
فلسطين: 2008» ص: 10. 
- ابن مالك» ألفية ابن مالك في النحو والصرف» ص: 40. 


29 


الفصل الأول: حروف العطف 
ثم يتابع قوله بذكر عطف البيان واعطائه الأولوية في الشرح فيقول: 

فعطف البيان هو:" التابع الجاري مجرى التعت في ظهور المتبوع وفي التوضيح والتآخصيص 
وسمي بذلك لتكرير الأول زيادة في البيان وقيل سمي بعطف البيان لأن أصله العطف".” 

من خلال هذا الشرح الذي قدّمه ابن عقيل لقول بن مالك نلاحظ أن عطف البيان سمي بهذا الاسم 
لأنه يكرّر بسبب إضافة البيانء إضافة إلى أنه تابع يزيد في توضيح وتخصيص المتبوع. 

فمثلا قولنا: جاء أخوك زيد» فالأصل في هذه الجملة هو: وهو زيد» فحذف الحرف والضمير وأقيم 
زید مقامه للتوضیح ار 

ويقول ابن عصفور أن عطف البيان هو:" جريان اسم جامد معرفة على اسم دونه في الشهرة أو 
ESS a bY ES‏ 

ومن هنا يتضح لنا أن عطف البيان يأتي اسم جامد ويكون أكثر شهرة من المتبوع فيذكر هذا 
الاسم بغرض التوضيح» ويشترط فيه أن لا يكون مشتقا. 

" فعطف البيان هو اسم غير الصفة يكشف عن المراد كشفها وينزل من المتبوع منزلة الكلمة 


الست من الو ا ترت اا 


أ- ابن مالك» ألفية ابن مالك في النحو والصرف» ص:40. 

ابن عقيل» المساعد شرح تسهيل الفوائد» تح: محمد كامل بركات» ط1» دار الفكر» دمشق: 1982ء ج1» ص: 423. 
ينظر : المرجع نفسه» ص: 423. 

“- ابن عصفور» المقرب» تح: أحمد عبد السار الجواري وعبد الله الجبوري» ط1ء 1872ء ج1ء» ص: 248. 

القاسم ابن الحسن الخوارزمي» شرح المفصل في صنعة الإعراب» تح: عبد الرحمان بن سليمان العثيمين» ط1 دار الغرب 
الإسلامي» بيروت: 1990ء ج1» ص: 123. 
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الفصل الأول: حروف العطف 
فمثلا عندما نقول:" أقسمَ بالل أبو حفص عمر» فالمقصود هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
فهو هنا مثل الترجمة بحيث أنه كشف عن الكنية لقيامه بالشهرة دونهاء فعطف البيان هو الكشف 
أو التوضيح بغير الوصف» فالمقصود في باب العطف هو الأول ويذكر الثاني للتفسير 
والتوضيح" ٠"‏ ومن المتفق عليه بين التحاة العرب أن الغاية من عطف البيان أمران وهما: 

ه اتوضيج المعطوف عليه إذا كان معرفة. 

8 تخضيصض المعطوف کله ذا گان نکن 

فمثال الأمر الأول قوله تعالى:ظ جَعَلَ الله الْكَعْبَة البَيّت الحرَامَ قِيامًا لِللَا وَالكَهْرَ ارام 
الى وَالْقَلايد4“ فالبيت عطف بيان على( الكعبة)ء أما مثال الأمر الثاني فقوله تعالى: 
يڪم به ڏوا عَذلِ مِذڪُم هديا باع الكعبَة او گفَارءٌ عَامُ ماي أو عَذلُ ذلك صِيامًا4“. 

( طعام) عطف بيان على كفارةء تابع له في الرفع. 

وتأكيدا لهذا الأمر يقول ابن هشام:" إن عطف البيان تابع شبه الصَّفة في توضيح متبوعه إن 
كان معرفة» وتخصيصه إن كان نكرةء الأول متفق عليه والثاني أثبته الكوفيون وجماعة منهم: 
الفارسي وابن جٽي» والرمخشري". 

من التعريف السابق يتبيّن أن عطف البيان يشبه بعض أنواع العت الحقيقي في إيضاح 

المتبوع أو تخصيصه» إلا أن الفارق بينهما أن النعت الحقيقي لابد من اشتماله على ضمير مستتر 
أ- القاسم ابن الحسن الخوارزمي» شرح المفصل في صنعة الإعراب » ص: 123. 
”- أبو فارس التحداح» شرح ألفية ابن مالك٬ط1»‏ ص: 373. 
سورة المائدة: الآية: 97. 
“- سورة المائدة:الآية:95. 


3- ابن هشام الأنصاري» أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك» ص: 147. 
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الفصل الأول: حروف العطف 
يعود على منعوته إضافة إلى أن الغالب على النعت هو الاشتقاق وأنه لا يوضح ولا يخصص 
الذات الأصلية لمنعوته» وإنما يوضح منعوته بصفة عرضية على الذات مثل: الفهم» الحسن 
الطول والقصر» أما عطف البيان فإنه يوضح أو يخصص الذات نفسهااء بلفظ يدل عليها مباشرة 
فهو بمنزلة التفسير للأول باسم آخر مرادف له ويكون أكثر شهرة منه» إضافة إلى أن عطف 
الفا رة انها حاف ولفن ا وا تقل عل ضر ل اف 

وفي ذلك يقول ابن السراج:" اعلم أن عطف البيان كالتعت والتأكيد في إعرابهما وتقديرهما وإنما 
سمّي عطف بيان» ولم يقل إنه نعت» لأنه اسم غير مشتق من فعل ولا هو تحليةء ولا ضرب 

من ضروب الصفات» فعدل التحويون عن تسميته نعتا وسمّوه: عطف بيان للبيان".* 

عطف اللسق: 

"التسق بفتح السّين هي مصدر نسقت الكلام أنسقه ويعني ذلك واليت أجزاءه وربطت 

بعضها ببعض» ربطا يجعل المتأخر متصلا بالمتقدء". 

ومما راج في كتب التحو العربي أن التسق هو اصطلاح أو عبارة الكوفيين» أما سيبويه وكثير 


من علماء البصرة يعبّرون عنه ب" الشركة" ودليل ذلك على كلامنا قول أبو حيان الأندلسي في 


'- ينظر : حسن عباس» النحو الوافي» ج3 »ص: 542. 

ينظر : المرجع نفسه » ص: 542. 

و ابن السراج» أبو بكر محمد» الأصول في النحوء تح: عبد المحسن الفتلي» ط4» مؤسسة الرسالة» 1999» ص: 442. 
“- حسن عباس «المرجع السابق »ج3»ص: 555. 
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كتابه" ارتشاف الضرب من لسان العرب":" التسق عبارة الكوفيين» وأكثر ما يقول سيبويه باب 
ا 
وإذا ما قمنا بتعريف عطف الئسق فإتنا نبدأً ذلك بقول ابن مالك في ألفيته: 

قوله (تال بحرف متبع عطف (الَّسَق) فمعنى (تال) أي تابع جنس يشمل جميع التوابع» أما 
قوله (بحرف) فهو يخرج ما عدا عطف النسق منها.” فعطف النسق هو:" تابع يتوسط بينه وبين 
متبوعه أحد أحرف العطف ويؤتى بأحد حروف العطف فيتوسط بين العطف وتابعه» ويربط ما 
بعده بما قبله". “أي أن عطف النسق من التوابع ويتوسط بينه وبين متبوعه حرف من حروف 
العطف المعروفةء وهي (الواوء الفاءء ثّ» حتى» أوء أم» بلء لاء لكن) بحيث يكون هذا الحرف 
الوسيلة إلى ربط الكلام واتساقه وتناسقه بحيث يرتبط الكلام الذي يسبق الحرف بالكلام الذي يليهء 
نحو قولنا: مَنْهُومَّان لا يشبعانِ: طالب علم وطالب مال. 

فحرف العطف هنا هو الواو وهو يتوسط الكلام ويربط أوله بآخره.'ولعلهم سمّوه نسقا لأنه ينسّق 


الكلام بعضه على بعض بحيث يأخذ المعطوف نسق المعطوف عليه في أحكام معيّنة".” 


أ- أبي حيان الأندلسي» ارتشاف الضّرب من لسان العرب» تح: رجب عثمان محمد ورمضان عبد التواب» (د ط)ء (د ت)ء مكتبة 
الخانجي» القاهرة: ج1» ص: 1975. 

- ابن مالك » ألفية ابن مالك في النحو والصرف » ص: 41. 

- ينظر: محمد بن علي الصبّان» حاشية الصبّان» ط2 » دار الكتب العلمية › بيروت : 2008 » ج 3»> ص: 131. 

“- د. محمود مطرجي» في الحو وتطبيقاته» ط2 دار النهضة العربيةء بيروت: 2008» ص: 542. 

عبده الراجحي» التطبيق التحوي» ط3 دار الميسرة» عمّان: 2010» ص: 397. 
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ويمكن أن نذكر بعض الأمثلة عن عطف التسق منها قوله تعالى:ظإِقّ الْمُسْلِيِينَ وَالْمُمْلِمَاتِ 
وَالمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمَِاتِ وَالْمَانَِينَ وَالْقَاتَاتٍِ)' (فالمسلمات) معطوف على المسلمين. 

وقوله قعالی: قارا با دا القرئان إن باوج وما رع يدون ق لزي" 

هنا نجد أن (مأجوج) معطوف على (يأجوج). 

ومما يجدر بنا الإشارة إليه هو أنه يمكن أن يتعدد المعطوف أي أن يكون المعطوف عليه 
زلحخدا تما تعد المعطرقات به حرف لظف :مثل. قرفا قرات الكذاب والزتالة والنجاة 
والخطاب... فالمعطوف عليه واحد وهو الأول دائما فنجده في هذا المثال (الكتاب)» غير أن 
المعطوفات تتعدد وهي: الرّسالةء المجلّةء الخطاب» ونمثل لذلك أيضا بقول المتنبي: 

اليل وَالَيلٌ والبَيداء تعرفنِي *** والسيفُ والرُمح وألقزْطَاس والقَلَمُ 

فالمعطوف عليه هو الأول أي (الخيل)ء وما جاء بعده هي المعطوفات وهي (الليلء البيداءء 
الستيف» الرّمح» القرطاس والقلم)ء ونجد قبل كل معطوف هنا حرف العطف (الواو). 

نستنتج مما سبق أن العطف هو أحد التوابع المعروفة في النحو العربي وهو ينقسم إلى نوعين: 
عطف بيان وهو اسم جامد يتبع متبوعه ويكون بمثابة الموضح أو المفسر لهء أما عطف النسق 


فهو تابع يكون بأحد حروف العطف المعروفة والتي سنتطرّق إليها بالتفصيل لاحقا. 


أ- سورة الأحزاب: الآية: 35. 
- سورة الكهف: الآية: 94. 
ينظر : حسن عباس» النحو الوافي» ج3»ص: 555. 
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الفصل الأول: حروف العطف 
المبحث الثالث : معاني حروف العطف 

أجمع النحاة العرب على أن حروف العطف تتمثل في: الواوء الفاءء ثمّ» حتى» أوء أم» بل 
لكن ولا. ومما اتفق عليه العلماء أن هذه الحروف تنقسم إلى قسمين: 
أ/قسم يشارك المعطوف والمعطوف عليه في الحكم والإعراب» ويشمل الواوء الفاءء أم» ثم »وأو "" 
وقد وضح ذلك ابن مالك في ألفيته بقوله: 
' فالعطفُ مُطلقاً ب واو ثُمٌ قا *** حَتى أَمْ وء كفيك صِذق وَوَفا” 
أما القسم الثاني فهو:" قسم يشارك بين المعطوف والمعطوف عليه في الإعراب دون الحك 
ويشمل: بل» لاء لكن"٠‏ وهو المراد من قول ابن مالك: 
والنتيجة التي نخرج بها من هذا التحليل هي أن الأحرف الستة (الواو والفاء وم وحتذى وأم وأو) 
هي المتبعة في اللفظ والمعنىءوأن الأحرف الثلاثة "بل ولكن ولا " يحصل الإتباع في اللفظ دون 


المعنى. ويمكن أن نوضح ذلك بهذا المخطط مع الأمثلة للتوضيح أكثر : 


أ- محمود حسني مغالسة» التحو الثنًافي الشّامل» ط2 دار المسيرة» عمان: 2011» ص: 423. 
- ابن مالك» ألفية ابن مالك في النحو والصرف» ص: 41. 

محمود حسني مغالسة»ء المرجع السابق » ص: 423. 

“- ابن مالك المرجع السابق» ص: 41. 
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المعطوف يتيع فى الإعراب والمعنى 
مشاركة في الإعراب والمعنى دائما مشا کة فعا غاا 


ريد عندك أم خالد 


جاءِ زید او خالد 
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أما عن معاني هذه الحروف فسنحاول أن نتطرق إلى معنى كل حرف على حدى وهي كالآتي: 

1) معنی حرف (الواو): 

اقاغطف بواو سابقاً أو لاحقاً في الحُكّم أو مُصَاحباً موف" ' 

من خلال هذا البيت نلاحظ أن ابن مالك شرع في الكلام على حروف العطف وتبيين أحكامها 
اعا 

فالحرف الأول هو" الواو"؛ "وهو يفيد مطلق الجمع والاشتراك» فمثلا إذا قلت:(حضرَ مُحمَدٌ وخليل) 
فليس في هذه الجملة دلالة على أن محمد حضر قبل خليل» فقد يكون حضر محمد قبله» ويحتمل 
اه خضو کی کا بل يها سا ا 

ف" الواو" تعطف الشيء على صاحبه» أو على سابقه أو على لاحقه” فمثال الأمر الأول قوله 
No E‏ 

أما مثال الأمر الثاني فهو قوله تعالى:وَلَقَذ أَرْسَلْنَا وا وَإبُراهي4. 


راما اتفال لامر الات ر فرله الو كل و ا ل ا م ا 


أ- ابن مالك» ألفية ابن مالك في النحو والصرف» ص: 41. 

- د. فاضل صالح السامرائي» معاني النحو» ج3» ص: 188. 

- د. فهد خليل زايد › التوابع بين الألفية والواقع ءط1ء دار يافا العلمية » عمَّا ن :2009» ص44. 
“- سورة العنكبوت: الآية: 15. 

سورة الحديد: الآية 26. 

؟- سورة الشورى: الآية:50. 
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ومن الأمتلة التي وردت في كتب التحو على أن" الواو" لمطلق الجمع نجد قوله تعالى:«وَاسْجُدى 
وار گمی مَحَ الرَّاکِِینَ' فالستجود بعد الركوع» وقوله تعالی:وَاذْخُلوا اباب سُجَدا وفُولوا حه 4 
رکا فونه تال اج واا ا ا 

والقصة في هاتين الآيتين الكريمتين واحدة. 

وهذا هو معنى قول ابن مالك"( فاعطف بواو سابقا... الخ) أي: اعطف بالواو (سابقا) أي: متقدما 
أو (لاحقا) أي متأخرا".“ 

وقد ثبت في كتب النحو أن مذهب الكوفيين هو أن"( الواو) تأتي للترتيب ونذكر من الذين قالوا 
بهذا الرأي (الفراءء الكسائي» تعلب والربيعي وابن درستويه)". 

ورد على رأي هؤلاء بقوله تعالی: ِن هى إلا حَيَاُتا الذنَْا توف يا4 

فلو كانت الواو دالة على الترتيب كما زعم الكوفيون لكان هذا الكلام اعترافا من الكفار بالبعث بعد 
الموت» لأن الحياة المقصودة من (نحيا) تكون حينئذ بعد الموت وهي الحشر» ومساق الآية وما 


غرف من حالهم ومرادهم دليل على أنهم منكرون له»ء فالمقصود من الحياة في قولهم (نحيا) هي 


أ- سورة مريم: الآية :43. 

- سورة البقرة: الآية: 58. 

سورة الأعراف: الآية: 161. 

“- عبد الله الفوزان» دليل السالك إلى ألفية ابن مالك» ج2» ص: 213. 
- فهد خليل زايد» التوابع بين الألفية والواقع» ص: 44. 

° سورة المؤمنون: الآية: 37. 
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الحياة التي يحيونها في الدنياء وهي قبل الموت قطعاء فدلّت الآية الكريمة على أن الواو لا تدل 
على الترثيب» لأن المعطوف يسبق المعطوف عليه.' 


ا و 
أذ أ 


ومن الأدلة أیضا قوله تعالی: فووا امنا بالگ وَمَّا انل يتا وَمَا ازل إل إِبُرَاهِيمَ وَإِسَْاعِيلً 


ر ۹ م ت 


وَإِسْحَاق وَيَعُوبَ4. 
ونحن نعلم أنَ ما أنزل إلى محمد صلى الله عليه وسلم متأخرا عمًَا أنزل على إبراهيم واسماعيل 
واسحاق ويعقوب. 
وكذلك قوله تعالی: و گدلك ير إلَيْك وإ الذْبنَ من َلك اده 
فلو اعتبرنا أن (الواو) تفيد الترتيب لكان الوحي إليه قبل الوحي إلى الذين من قبله وهذا غير 
صحيح» و القول أن (الواو) لا تفيد الترتيب لا يعني أنها لا تأتي للترتيب أبدا بل قد تأتي للترتيب 
وتأتي لغير الترتيب. 
ومن أمثلة ورودها للثرتیب قوله تعالی: لدا فُمْْ إل الَلاء قَاغْسلوا وْجُومَڪُ رَيْديَڪْ إلى 
امراق وَامُسځوا پوڪ وَأرْجُڪُ إلى الكعْبَيْن 
بحيث نجد في هذه الآية الكريمة الأعضاء مذكورة بالترتيب» فالواو قد تأتي للترتيب» ولا مانع من 


ذلك» وإّما ردنا على الذين يزعمون أنها لا تكون إلا للترتيب.” 


'- ينظر : فهد خليل زايدء التوابع بين الألفية والواقع» ص: 44. 

- سورة البقرة: الآية: 136. 

سورة الشورى: الآية: 03. 

“- سورة المائدة: الآية: 06. 

ينظر : د. فاضل صالح السامرائي» معاني النحو» ج3 ص: 188. 
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2/ معنی حرف الفاء 

جاء في تاج اللّغة وصحاح العربية أن (الفاء) هي" من حروف العطف ولها تثلاثة مواضع 
يعطف بها وتدل على الترتيب والتعقيب مع الاشتراك» تقول: ضربت زيدا فعمرا والموضع الثاني: 
أن يكون ما قبلها علّة لما بعدها وتجري على العطف والتعقيب دون الاشتراك» كقولك: ضَرَبَه 
فبكى... إذا كان الضرب علَّة للبكاء والموضع الثالث هو الذي يكون للابتداء وذلك في جواب 
الشرط كقولك: إن تزرني فأنت محسك" ' 
وما نفهمه من هذا القول للجوهري أن (الفاء) حرف عطف يفيد تلاثة أمور هي: الترتيب والتعقيب 
مع الاشتراك. 
فالمقصود بالأمر الأول أي الترتيب»" هو تأخر المعطوف عن المعطوف عليه» ومعنى ذلك أن 
الحدث الثاني يقع بعد الحدث الأول» مثل: قام زيدٌ فعموء فقيام زيد كان قبل قيام عمرو وهذا 
يسمى عند التحاة بالترتيب المعنوي".” 
وقد يكون الترتيب ذكري كما اصطلح عليه النحاة ويقصد به؛عطف مفصتّل على مجمل» ويتضح 


ذلك أكثر في قوله سبحانه جل وعلا: ققد سَألوا مُوتى كبر من ذلك فقالوا ارتا الله جَهرةً4.* 


أ - إسماعيل ابن حماد الجوهري» تاج اللغة وصحاح العربية» تح: محمد زكريا يوسف» ط4» دار العلم للملايين» بيروت: 1990ء 
ج7» ص: 403. 

- فهد خليل زايد» التوابع بين الألفية والواقع» ص: 52. 

سورة النساء: الآية: 153. 
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فقوله "ارتا الله جَهْرَة4 تفصيل لقوله ققد سَألوا مُوتَى أضبَرَ مِنْ ذلك فالسؤال مجمل بينه 
بقوله ارتا اللَة جَهْرة4""وكذلك مل قوله تعالی: ونای توح رَبَهُ قَقَالّ رَبَ إن بى مِن أَهْل4”.وأما 
الأمر الثاني وهو التعقيب فيعني' وقوع المعطوف بعد المعطوف عليه بغير مهلة أو بمدة قريبة". 
ومعنى هذا أن لا يكون بين الأمر الأول والتّاني فارق زمني طويلء أي يكون الأمر بينهما قريب. 
أما عن الأمر التالث فهو :"السبب وذلك غالب في عطف الجمل ونحو قولك: (سها فسجد)ء و(زنى 
فرجم)» و(سرق فقطع)"» ونحو قوله تعالی: قى آَم من رَبَهِ گلمَاتِ فاب عَلَْدٍ4. 

وكذلك مٿل قوله تعالى: لآ ڪِلونَ من َج مِنْ رَفُومِ @ھ فَمَالعُونَ نها الْبْونَ ھ فَسَارِبُونَ عَلَيْهِ 


6 E 
. مِنَ الحميم)‎ 


اوت متل الفاء إلا أنها أشد تراخياء تقول: ضربت زيدا ثم عمرواء وأتيت البيت تى 
اڪ 
أي ن (تہ) حرف عطف » يشرك في الحكم» وهو حرف بفبد الترتيب بوجود مهلة»› فمتلا إذا قلت : 


قام زيد ٿم عمرو› فهذا ڍ يعني أن الثاني بعد الأول بمهلة وهذا ما ذهب إليه الجمهور. 


أ- فاضل صالح السامرائي» معاني النحو» ج3 »ص: 202. 

- سورة هود: الآية: 45. 

- فاضل صالح السامرائي» المرجع السابق» ص: 202. 

“- ابن هشام الأنصاري» شرح قطر الندى ويل الصدى» ص: 283. 

د سورة البقرة: الآية: 37. 

سورة الواقعة: الآية: 52- 54. 

- أبي العبّاس محمد بن يزيد المبرد» المقتضب» تح: محمد عبد الخالق عضيمة » ط3 القاهرة:1994»ج1» ص: 148. 
“- ينظر : المرادي حسين بن قاسم المصري» الجنى الداني في حروف المعاني» ص: 426. 
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ی 0 ا جرف که ای کا م ا ر کے ےا کر رة 

منها" ' 

ومن الأمثة الدالة على هذا القول نذكر قوله تعالى: امات قَأَقءٌ * N ٤‏ 

بحيث "عقب الفاء (أماته) لأن الإقبار معلوم أنه في عقب الموت» تم راخى بعد ذلك ب (ثم) لأن 

التشور يتأخر'.” 

وعلى هذا فإن معنى (ثعَ) أنها تفيّد الترتيب مع التراخي وهو انقضاء مدة زمنية طويلة بين وقوع 

المعنى على المعطوف عليه ووقوعه على المعطوف نحو زرعنا القمح تم حصدناه. 

ونحو قوله تعالی: وَاللَه حَلَقَڪُمْ مِنْ تراب تم مِنْ تُطمَ4.“ 

ونجد أن فريق من النحاة والعلماء ذهبوا إلى أن (ثع) مثل الواو لا تقتضي الترتيب بحيتٌ جاء في 

(الجنى الداني في حروف المعاني): " وذهب الفراء فيما حكاه عنه السيرافي» والأخفش وقطرب 
إلى أن (ك) بمذزلة لا رتف" ؟ 

واستدل هذا الفریق بقوله جل ثناؤہ:حَلَقَُّمْ ِن تفي وَاجِدَوِتُمٌ جَعَلّ مها رَوْجَهًا4. 


7 lae e e well 
لان 'خلق الزوج بعد خلقهم من نفس واحدة".‎ 


أ- فاضل صالح السامرائي» معاني النحو» ص: 207. 

سورة عبس: الآية: 22-21. 

- فاضل صالح السامرائي» المرجع السابق» ص: 207. 

“- سورة فاطر: الآية: 11. 

- المرادي» الحسين بن قاسم المصري» الجنى الداني في حروف المعاني » ص: 427. 
“- سورة الزمر: الآية: 06. 

- فاضل صالح السامرائيءالمرجع السابق »ج3 ص: 208. 
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ومن المسائل التي دارت حول (ثم) أن فريق من النحاة زعم بأنها قد تقع زائدة بمعنى أنها لا تكون 
ا 
واستدلّوا على قولهم بقوله تعالی: حى دا صَاقث عَلَيْهِمُ الأَرْصُ بمَا رَحُبَث وَصَاقث عليه أَنْفُسُهُُ 
ونوا أن لا مَلْجَاً ِن الله إلا إِليِهِ ثُمّ تاب عَلَيْهم لينُوبُوا).” بحيث قالوا إِنَ (ثع) "هي حرف زائدء 
وأنْ جملة (تاب عليهم) هي جملة جواب الشرط. 
ورذ هذا الفريق بأن جواب الشرط محذوف» والتقدير (لجأوا إليه)» تم تاب عليهم» ف (ثمَ) هنا 
غاطفة ولت اة 
4( حتی: 

(حتّى) حرف من حروف العطف 'وتكون للتدريج كما تفيد الغاية والانتهاء» واقترح العلماء 
لصحة العطف (بحتى) أربعة شروط" يمكن أن نتطرق إليها مع التوضيح بالأمظة: 
يقول ابن مالك في ألفيته: 

ضا بحَتّی اغطفٰ عَلّى كَل ولا *** يَكُونْ إلا عَايَةٌ الذي تلا“. 

وهو بهذا القول يمهد للحديث عن شروط صحة العطف 'بحتى'. 
أ) الشرط الأؤّل: أن يكون المعطوف بعضا أو جزءًا من المعطوف عليه أو كبعضه أو كجزئهء 


ومن الأمثلة التي راجت في كتب النحو حول هذا الشرط كقولك: 'أكلت السمكة حتى رأسها"» وكذا 


'- ينظر : فهد خليل زايدء التوابع بين الألفية والواقع» ص: 60. 
سورة التوبة: الآية: 118. 

- فهد خليل زايدء المرجع السابق» ص: 60. 

4 المرجع نفسه» ص: 64. 

.41 ابن مالك» ألفية ابن مالك في النحو والصرف» ص:‎ -١ 
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كقولك "'أعجبتني الجارية حتى حديثها'» فالرأس جزء من السمكة والحديث جزء من الجاريةء وكذلك 
قول الشاعر: 

قى الصَحيْفَة كى يُحَفَفَ رَحلَّهُ *** والرًاد حَتى تَعْلَّه ألْقَاهاً 
ب) أما الشرط الثاني: فهو أن يكون غاية في زيادة أو نقص متل قولك: "مات الاس حتّى 
الأنبيّاء'» وكذا قولك 'وقدم الحجَّاج حى المشَاة".' 
وقد عبّر عن ذلك علي بن محمد التحوي الهروي بقوله:'حرفا من حروف العطف بمنزلة الواو: 
وتقع في تعظيم أو تحقيرء فالتعظيم قولك: 'مات الناس حتى الأنبياء والملوك' والتحقيق قولك: 
قدمَ الحاجٌ حتَّى المُشَاة والصّبيان".” وقد اجتمعا (الزيادة والتقص) في قول الشاعر: 


قهرنَاكُمْ حَتّی الْكُمَاةً أَنُمْ *** تهابوتناً حى بَنيتا الأصاغراً 


3 “» فالكما" غاية في زيادة و 'بنينا" غاية في‎ li 
ج) وأما إذا تحدثنا عن الشرط الثالث فهو يتمثل في أن" يرد المعطوف ب (حتى) ظاهرا لا مضمرا‎ 
كما ورد في الأمثلة السابقة الذكر» كما هو شرط في مجرورها إذا كانت جارةء فلا يجوز ان نقول:‎ 


قا الئاس حتی اتا“ 


أ- ينظر: الشيخ محمد بن علي الصبان الشافعي» حاشية الصبان» ص: 142- 143. 

- علي بن محمد التحوي الهروي» الأزهية في علم الحروف» تح: عبد المعين الملوحي» ط2ء مطبوعات مجمع اللغة العربيةء 
دمشق: 1993 ص: 2014. 

فهد خليل زايدء التوابع بين الألفية والواقع» ص:65. 

4 المرجع نفسه» ص: 65. 
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د) ويتمثل الشرط الرابع والأخير في:" أن (حتى) تعطف المفردات ولا تعطف الجمل""» أي أن 
يكون المعطوف مفردا لا جملة. 
وما يمكن أن نذكره أيضا في هذا السياق هو أن (حتى) لا تفيد الترتيب متلها مثل الواوء ردا على 
من زعم ذلك» قال الشاعر: 
رجَالي حَتّى الأفدمُونَ تمَالثوا *** على كَل أَمْرٍ يُورث المجد والحمدا 

بحيث عطفت ب (حتى) 'الأقدمون"» في حين أنهم سابقون لا لاحقون» فالعطف هنا بخلاف 
الترتيب حيث عطف متأخرا على متقدم.” 
5) أم: 

مما افق عليه التحاة أن "(أم) تأتي على قسمين: متصلة ومنقطعة"» ويتضح ذلك في قول 
ابن ا 

اَأمْ ها اغطف إر هَمْز التَويَة * أو هَمْرَة عَنْ لفظ أي مُغْنيّة". 

فالمتصلة تنحصر في نوعين : 
الأول أن (أم) هي حرف من حروف العطف ويعطف بها إثر همزة التسوية مثل قولك: سواء علي 


أقمت ام قعدت: وهو المقصود من قول ابن مالك: (وأم بها اعطف إثر همز التسوية).“ 


أ- فاضل صالح السامرائي» معاني النحو» ج3 »ءص: 213. 

ينظر : فهد خليل زايد» التوابع بين الألفية > ص: 66. 

المرجع نفسه » ص 68. 

“- ابن مالك» ألفية ابن مالك في النحو والصرف» ص: 41. 

ينظر: أبي زيد عبد الرحمن بن علي بن صالح المكودي» شرح المكودي على ألفية ابن مالك» تح: فاطمة الراجحي» (د ط)ء 
جامعة الكويت» 1993» ج2» ص: 566. 
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ع ۶ء 


وتقع همزة التسوية "بعد (سواء) و(ما أبالي) وما في معناهاء مثل (ما أبالي أأقبلت أم أدبرت)".' 
ونحو قوله تعالی:« سَواءٌ عَلَيْهم أأنْدَرْتَهُ آم ل نذه 4.” 

وکذا قوله تعالی:« سء عَلْڪ ادَعرو مُأ ْم صَامُِونَي. 

أما النوع الثاني فهو: "أن تقع (أم) المتصلة بعد همزة مغنية عن لفظ (أي) وهي الهمزة التي يطلب 
فيها تعيين المسؤول عنه»ء ونجد أنها تقع في أغلب الأحيان بين مفردين".“ 

وهو ما يقصده ابن مالك بقوله: "(أو همزة عن لفظ أي مغنية) ومثال ذلك نحو: أزيد عندك أم 
عمروْ» والتقدير أيهما عندك أي يطلب تعيين أيهما عندك'.” 

وقد سميّت هذه الهمزة متصلة لأن ما يوجد قبلها لا يستغني عمًَا يوجد بعدهاء وذلك أنها وقعت 
بين شيئين أو أشياء لا يكتفي بأحدهاء فإن طلب التعيين لا يتحقق إلا بأكثر من واحد وكذلك 
التسوية.؟ أما أم المنقطعة: 

فهي التي لا يتقدمها همزة التسويةء ولا همزة مغنية عن (أي) فهي منقطعة تفيد الإضراب مثل 
(بل) ويؤكد ذلك ابن مالك بقوله: 


اوبانفطًاع وبمغتی (بل) وفت * إن تك مِمًا فيْدَت به خث" 


-فاضل صالح السامرائي» معاني النحو» ج3»ص: 215. 

- سورة البقرة: الآية: 06. 

سورة الأعراف: الآية: 193. 

“- فهد خليل زايدء التوابع بين الألفية والواقع » ص: 71. 

أبي زيد بن صالح المكودي» شرح المكودي على ألفيةابن مالك »ج3»ص: 566. 
؟- ينظر : فاضل صالح السامرائي» المرجع السابق »> ص: 215. 

- ينظر : فهد خليل زايد المرجع السابق السابق » ص: 71. 

“- ابن مالك» ألفية ابن مالك في النحو والصرف» ص: 41. 
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وجاء في المقتضب: "أن تكون منقطعة مما قبلهاء خبرا كان أو استفهاماء وذلك قولك فيما كان 
خبرا إن هذا لزيد أم عمرو يافتى وذلك أنك نظرت إلى شخص» فتوهمته زيداء فقلت على ما سبق 
إليك» ثم أدركك الظن انه عمرو»ء فانصرفت عن الأول» فقلت: أم عمرو مستفهما فإنما هو إضراب 
. 1 1 
ومعنى هذا الكلام أن أم المتقطعة تفيد الإضراب مثلها مثل (بل) في المعنى وذلك نحو قوله 
تعالى: لا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبَ العَالَمِينَ (*) م يمُولونَ افَْرَاهُ 4”." وكثيرا ما تدل "أم" إضافة إلى 
الإضراب على الاستفهام» سواء كان استفهاما حقيقياء نحو قولهم: إنها لإبل أم شاء»ء والمقصود بل 
أهي شاء» أم كان الاستفهام إنكاريا'” نحو قوله تعالى: أ ل الات وَلَّكَم لبون“ وكذا قوله 
o. 5‏ ەر 3 S2 O a o‏ 
تعالى: ام عِنْدَهُم حَرَاينْ رَبَّكَ ام هم المُْسَيْطرُون4 . 
اوقد تأتي (أم) بمعنى (بل) فقط من دون استفهام وذلك إذا وردت بعدها أداة استفهام'.“ وذلك نحو 
i AS‏ 2 0 ا ا اا ا د 7 
قوله تعالى:#قل هَل يَسْتّوى الاعمى وَالبَصير آم هَل تستوى الظْلمَات وَالتور4. 
وذلك لأن الاستفهام لا يدخل على استفهام. 
5) أو 
يقول ابن مالك في ألفيته: 
أ_ محمد بن يزيد المبرّدء المقتضب» ج1» ص: 288- 289. 
سورة السجدة: الآية: 3-2. 
فهد خليل زايد» التوابع بين الألفية والواقع» ص: 71. 
“- سورة الطور: الآية: 39. 
سورة الطور: الآية: 37. 
؟- فاضل صالح السامرائي» معاني النحو»ج3» ص: 217. 


- سورة الرعد: الآية: 16. 
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اخيٍز أيخ قم بأؤ وأبوم ‏ *** واشكك وإضنرابٌ بها ضا ثيى 

وَربُمَا عاقبّت الوا إذا *** لم يلف ذو اللُطق لبس مَنفذا"' 
ومن خلال هذا القول لابن مالك تتضح معاني حرف (أو) أو ما تفيده (أو) العاطفة من معنى. 
و "أو" هو الحرف السادس من حروف العطف وله عدة معان تتحدد من خلال السياق ونذكر من 
هذه المعاني: 
1 التخيير والإباحة: ويحدث ذلك إذا سبقت "أو" بصيغة دالة على الأمر.” 
فتفيد (أو) تخييرا وذلك نحو قولك: تزوّج هنداً أو بنتهاء أي خيّرته بينهماء ولا يجوز أن يجمعهما. 
وتكون إباحة نحو قولك:" جالس الحسن أو ابن سيرين وتعلّم الفقه أو الأدب» 'وهذا معناه أن ذلك 
مباح لك تفعل ما شئت".* 
2/ التقسيم: 'مثل قولك: الكلمة اسم أو فعل أو حرف" فإما أن تكون الأول أو الثاني أو الثالث. 
3لإبهام: ويحدث ذلك "إذا كنت عالما بالأمر ولكن أردت أن تبهمه على السامع مثل قولك: 
(تصدّقت بصدقة قليلة أو كثيرة)ء وكذلك نحو قولك: (كلمت محمدا أو سعيدا) جوابا لمن قال: 


أسعیدا کلمت أم محمدا؟" ونحو قوله تعالی: ونا أو اياڪ لَعَلّ هُدّى أو ف صَلالِ مُبيني.؟ 


أ- ابن مالك » ألفية ابن مالك في النحو و الصرف » ص:41. 

ينظر : عبد الله الفوزان» دليل السالك إلى ألفية ابن مالك» ص: 222. 

- أبي الحسن علي بن عيسى الرمّاني النحوي» معاني الحروف» تح: د. عبد الفتاح إسماعيل شلبي» ط2 دار الشروق» جدة: 
1ء ص: 77. 

“- فهد خليل زايدء التوابع بين الألفية والواقع» ص: 74. 

.218 فاضل صالح السامرائي» معاني النحو»ج3» ص:‎ -١ 

أ سورة سباً: الآية: 24. 
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4 الشك: 'وذلك إذا كان المتكلم شاكا في الأمر مثل قولك: (رأيت محمدا أو خالدا)ء وذلك إذا 
كنت شاکا في من رأيته منهما". ' 
ويظهر ذلك في قوله سبحانه وتعالی: لتا يما أو بَعْص يور 
5 الإضراب: ونقصد به الإضراب الإبطالي» وهو إبطال الحكم السابق ونفي مضمونه والانتقال 
عنه إلى ما بعده» مثل قولك: عندي عشرة ضيوف أو زادوا ثلاثةء فالمقصود هو: بل زادوا ثلاثة.* 
ومن ذلك قول الشاعر: 
اما ری في عِټالي قذ بٿ بهم *** لم أخص عِذقهم إلا بعاد 
كائوا تَمَانِينَ أو راذوا تمآنية *** لولاً جاعوك قد قتلت أؤلآدي' “ 
أي بل زادوا. 
وكذلك نحو قوله سبحانه وتعالی:أوگلّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا بده ربق مِنْهْ 4. 
'ويرجع القول بمجيء أو للإضراب إلى سيبويه» ولكن بتوفر شرطين اثنين في نظره: 
أولهما: تقذم نفي أو نهي. 
ثانيهما: إعادة العامل بعد (أو) محو: 


- ماقام زيد أو ما قام عمرو. 


أ- فاضل صالح السامرائي» معاني النحو > ص: 218. 

- سورة الكهف: الآية: 19. 

ينظر : عبد الله الفوزان» دليل السالك إلى ألفية ابن مالك» ص: 224. 
“- فهد خليل زايدء التوابع بين الألفية والواقع» ص: 75. 

د سورة البقرة: الآية: 100. 
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الفصل الأول: حروف العطف 


- لا يقم زید أو لا يقم عمرو ".' 

7 لکن 
كن خت من حوفت اف ف ا رة ر ا ا 

حَڍِ من رجَالِڪُم وَلڪن رَسُول الله وَڪَاتَم الَبيَينَ وکن الله ڪل سىء عَليًا4. 
ويشترط لصحة عمللكن ثلاثة شروط: 
أول شرط: أن يكون المعطوف مفردا لا جملة نحو قولك: ما صاحبت الخائن لكن الأمين› 
(فالأمين) معطوف على (الخائن)ء وكذا متل قولك: ما قطفت الزهر لكن الثمر. 
أما إذا لم يكن المعطوف مفردا وجب اعتبار (لكن) حرف ابتداء واستدراك معا ولیس حرف 
عطف» ويجب أن تكون الجملة التي بعده مستقلة في إعرابها عن الجملة التي قبله» مثل قولك: ما 
قطعت الزهر لكن قطفت الثمرء فهنا حرف (لكن) هو حرف ابتداء واستدراك معاء ولا يفيد العطف 
لأن الجملة التي بعده مستقلة في إعرابها.“ 
أما الشرط الثاني: أن لا تقترن 'بالواو" مباشرة مثل: ما سافر زيد لكن عمرو. 


اما إذا سبقت "بالواو" لم تكن حرف عطف واقتصرت على أن تكون '"لكن" حرف استدراك وابتداء. 


أ- فهد خليل زايدء التوابع بين الألفية والواقع » ص: 75. 
”- أبو فارس الدحداح» شرح ألفية ابن مالك» ص: 374. 
سورة الأحزاب: الآية: 40. 
e‏ : حسن عباس» النحو الوافي»ج3» ص: 617. 
ينظر : فهد خليل زايدء المرجع السابق »> ص: 81. 
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الفصل الأول: حروف العطف 


نحو قولك: "ما صافحت المسيء ولكن صافحت المحسن» وكذا قول الشاعر : 
ٳڏا قضتيت الديْنَ بالڌينِ لم يک *** قضتاءَء ولَكنْ گان غُزماً على غُز".' 

'( فالواو) حرف عطف» 'لكن" حرف استدراك وابتداءء والجملة التي بعدها معطوفة بالواو على 
الجملة التي قبلها".” 
أما إذا ما تحدثنا عن الشرط الثالث فهو يتمثل في: "أن تكون'لكن" مسبوقة بنفي» مثل: ما تضرب 
زيدا لکن عمراء او نهي» مٿل: لا تضرب زيدا لکن عمرا".” 
وما نستنتجه من التحليل السابق أن (لكن) حرف استدراك دائماء سواء أكان عاطفا أو غير عاطف 
وأنه حرف لا يصح العطف به إلا بتوفر ثلاثة شروطء وهي الشروط التي ذكرناها آنفا. 
8) لا 

(لا) حرف من حروف العطف يفيد 'نفي الحكم عن المعطوف بعد تبوته للمعطوف عليهء 
فمثلا إذا ما قلنا: يفورٌ الشجاع لا الجبان» فإن كلمة: "لا" هي حرف عطف ونفي وكلمة 'الجبان' 
معطوف على 'الشجاع'» والحكم الثابت للمعطوف عليه هو فوز الشجاع» وقد نفى الفوز عن 
المعطوف 'الجبان" بسبب أداة النفي (لا)".“ 
ويدخل في ذلك قول الشاعر: 


القلبُ يدرك ما لا عَينَ ندركة *** والصْن ما استحسنتة النفس لا البصرٌ 


أ- حسن عباس» النحو الوافي » ج3» ص: 616. 

2 المرجع نفسه > ص: 616. 

فهد خليل زايد» التوابع بين الألفية والواقع» ص: 80. 
“- حسن عباس » المرجع السابق »> ص:618. 
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الفصل الأول: حروف العطف 


(فلا) هنا حرف عطف ونفي» و 'البصر" معطوف على النفس.' 

وعليه فإن "لا" هي حرف عطف ونفي» ويجب أن تتوفر فيها هي الأخرى مجموعة من الشروط 
أصحة عطفها: 

الشرط الأول: "أن يتقدّم "لا" إثبات نحو: جاء زيد لا عمرو".” 

"أو أن يتقدمها أمر نحو: اضرب زيدا لا عمرا. 


أو اء تحر يا ابن أك ل اين عم 


وقد حاول المرادي في كتابه 'توضيح المقاصد والمسالك" أن يوضح ذلك من خلال قوله: 
ولا نداء أو أمرا أو إثباتا تلا" أي: وأول "لا" نداء نحو "يا زيد لا عمرو" أو أمرا نحو "اضرب زيدا 
لا عمرا" أو إثباتا نحو 'زيد كاتب لا شاعر".“ 
ثانيا: أن يكون معطوفها مفردا وليس جملة متل الأمثلة التي ذكرناها سابقاء وكقول الشاعر : 

َل لبان بقولِ ركن مَملَكة *** على الاب يُبتي المُلكء لا الكش 
فكلمة "الكتب" المعطوفة على 'الكتائب'وهذا المعطوف ليس جملة. 
وأما إذا لم يكن المعطوف كلمة مفردة عندها لا يمكن اعتبار "لا" عاطفة بل يجب اعتبارها 


حرف نفی فقط. د 


'- ينظر : حسن عباس » النحو الوافي» ص: 618. 

- فهد خليل زايدءالتوابع بين الألفية والواقع > ص: 86. 

3 المرجع نفسه » ص: 86. 

“- ابن أم قاسم المرادي» أوضح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك» ج1» ص: 1019. 
ة- ينظر : حسن عباس» المرجع السابق »ج3» ص: 619. 
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الفصل الأول: حروف العطف 


رابعا: "أن لا تقترن كلمة"لا" بعاطف لأن حرف العطف لا يدخل على مثله مباشرةء مثل قولك: 
أسابيع الشهر ثلاثةء لا بل أربعةء فالحرف العاطف هو ابل" وقد عطف أربعة على ثلاثةء أما 
"لا" هنا فليست عاطفة وإانما هي مجرّد حرف نفي لإبطال المعنى السابق'.' 
وعليه فإن ما نستنتجه من التحليل السابق أن"لا" تكون عاطفة وذلك إذا توفرت فيها الشروط 
الأربعة المذكورة سابقا. 
9) بل 

ابل" حرف يختلف معناه وحكمه وذلك باختلاف ما يأتي بعده: 
أ| فإن جيء بعده بجملة فيكون حرف ابتداء فقطء ومعناه إما: 'الإضراب الإبطالي"» وإما 
'الإضراب الانتقالي".” 
فالإضراب الإبطالي هو: الإتيان بجملة تبطل معنى الجملة السابقةء ما الإضراب الانتقالي: فهو 
الانتقال من غرض إلى غرض آخر من غير إبطال الكلام السابق.” فمثال النوع الأول نحو قوله 
EG N RT‏ 
فقوله تعالی: بل عِبَادٌ مُكُرَمُونَ4 هو إبطال للكلام الأول. وكذا قوله سبحانه:«وَقَالّت الود َد 


الله مَعْلُولَةٌ غَلّث أَيْدِيهمُ وَلُعنُوا ما قَالُوا بل يَدَاءُ مَبْسوطتانِ4.؟ وهو رد على القول الأول. 


أ- حسن عباس ءالنحو الوافي »ص: 623. 

”- ينظر : المرجع نفسه » ص: 623. 

ينظر : فاضل صالح السامرائي» معاني النحو» ص: 224. 
“- سورة الأنبياء: الآية: 26. 

سورة المائدة: الآية: 64. 
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الفصل الأول: حروف العطف 


أما مثال النوع الثاني قوله تعالی: َد أَفْلَح مَنْ ترگ (*) وذ گر اسم ريه فصل () بل تُوثِرُون اليا 
انيا () وَالآحرة حَيْرً وَأبقّى4'ء فجملة "بل تُؤيرُونَ الحَياة الذنيَا) ليست إيطالا للجملة 
الأولى بل هي انتقال من غرض إلى غرض آخر ".“ 
وأيضا نحو قوله تعالی:وَلَدَيْنَا كاب ينطق باحق وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (62) بل فُلَوبُهُمْ ى عَىْرو.* 
ب/ و "إن دخل على مفرد فحكمه انه: حرف عطف يختص بعطف المفردات وحدهاء أما معناه هنا 
فيختلف باختلاف ما قبله من كلام مثبت» أو مشتمل على صيغة أمرء أو كلام منفيء 
أو مشتمل على صيغة نهي"'.“ 
ملاحظات: 
1 لا يجوز العطف بالحرف 'بل" بعد الاستفهام مثل: أضربت زيدا أم عمرا".“ 
2/ تقع "لا" النافية قبل 'بل" بنوعيها العاطفة أو غير العاطفةء لتوكيد الإضراب» بعد الإيجاب نحو 
قول الشاعر: 
وَجُهك البذرء لا بل الشَمْس لآو لم *** يفض للشمس كىنفة أؤ أفُولٌ 
وكذا لتوكيد تقرير ما قبلهاء بعد النفي» مثل قول الشاعر: 
وما هَجَرنك» لاء بَل رادنِي شعَقا ‏ *** هُجْرٌ و بُغد تراخ لا إلى أَجَلٍ.؟ 
أ- سورة الأعلى: الآية: 14- 16. 
- فاضل صالح السامرائي»معاني النحو» ص: 225. 
سورة المؤمنون: الآية: 62- 63. 
“- حسن عباس» النحو الوافي» ص: 626. 
- فهد خليل زايد» التوابع بين الألفية والواقع» ص: 84. 


ینظر: حسن عباس > المرجع السابق > ص ': 626. 


54 


الفصل الأول: حروف العطف 


نستنتج من التحليل السابقء ومن النقاط التي تطرقنا إليها في هذا المبحث أن معاني 
حروف العطف تختلف من حرف لآخر» ويختلف معنى الحرف نفسه تبعا لاختلاف السياق الذي 


يرد فيهء إضافة إلى حتمية توفر مجموعة من الشروط في بعض الحروف حتى يصح العطف بها. 
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الفصل الثاني: 


أحكام العطف و الفرق بينه وبين البدل 


_ المبحث الأول : حكم عطف البيان و علاقته بمتبوعه . 
_ المبحث الثاني : أحكام عطف التسق . 
_ المبحث الثالث : فائدة العطف بلاغيا . 


_ المبحث الرابع : الفرق بين عطف البيان و البدل . 


الفصل الثاني: أحكام العطف والفرق بينه وبين البدل 


المبحث الأول: حكم عطف البيان وعلاقته بمتبوعه 

يتطابق عطف البيان مع متبوعه كما يتطابق النعت الحقيقي مع منعوته تماما في (النوع 
والتذكير» التأنيث» العدد» الإفراد والتثنية والجمع)ء والتعين( التعريف والتنكير)» والإعراب (الرفع 
والنصب والجر) 
يقول ابن مالك : 
'فأؤلينة من وفاق الأول *** ما من وقاق الأول التَعْتُ ولي 


سے ا ویره چا 1 + ت ln‏ 
فقد يکونانِ منكرَينِ *** كما يکوتانِ مُعرفينِ 


9O0 HE & 


عطف البيان تابع يطابق متبوعه في أربعة أمور : 


1/ "علامات الإعراب وهي علامات الرفع أو النصب أو الجر نحو: في بلادنا محاولة علمية 
5 اأنفط 31 
فكلمة 'تصنع النفط' عطف بيان وهو مرفوع لا بمتبوعهء (محاولة) مبتداً مرفوع. 


وأما في هذا المثال: 


أ- ابن مالك » ألفية ابن مالك في النحو والصرف » ص:41-40. 
ينظر: المرجع نفسه» ص: 375. 


الفصل الثاني: أحكام العطف والفرق بينه وبين البدل 


نحو رافق الشاغر الم الاير ,سف اا 


ا منصوب 


2/ في التنكير والتعريف: 

ذهب كثير من النحويين إلى "امتناع كون عطف البيان ومتبوعه نكرتين وذهب قوم منهم ابن مالك 
» ا » » 2n‏ 

إلى جواز أن يكونان منكرين معرفين 


وورد ذلك في قوله تعالى: طوَيُسْمّى مِنْ مَاءِ صَدِيرٍ4” فكلمة 'صديد' عطف بيان لكلمة 'ماء". 


3 'والتذكير والتأنيث: يتبع المعطوف المعطوف عليه في التذكير والتأنيث نحو: فاز المتسابقون 


الجزائريون (محمد( و(علي) و(إبراهيم)ء الأسماء الثلاثة جاعت عطف بيان مفصلا للمعطوف 


عل" 


التأنيث: قوله تعالى: «يُوقَدُ مِنْ سَجَرَة مباركة رَيْنُونَة4» فكلمة 'زيتونة" عطف بيان ل 'شجرة"'. 
4/'في الجمع والإفراد والتثنية: يتبع المعطوف المعطوف عليه في المفرد والمثنى والجمع. 

1- نجح هذا التلميذ» فالتلميذ عطف بيان (هذا). 

2- التثنية: نجح هذان التلميذان» فالتلميذان عطف بيان (هذان). 


3- الجمع: نجح كل هرلاء التلاميذ: أي ان (التلاميذ) عطف بيان (هولاء)".° 


أ محمود مطرجي» النحو وتطبقاته > ص: 545. 

- حبيب يوسف مغنية» الوافي في النحو والصرف»(د ط)ء مكتبة الهلال » بيروت :2005»ص: 430. 
سورة إبراهيم: الآية: 16. 

“- حبيب يوسف مغنية » المرجع السابق »ص: 430. 

- سورة النور : الآية: 35. 

؟- ينظر : حبيب يوسف مغنية» المرجع السابق» ص: 430 
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الفصل الثاني: أحكام العطف والفرق بينه وبين البدل 


المبحث الثاني: أحكام عطف النسق 


- 'عطف التسق تابع يصاحب متبوعة بواسطة حرف من حروف العطف” نحو قوله تعالى: طإِنً 
الْنُسْلِيي وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِيينَ وَالمُوْمِكَاتِ وَالَقًانِتِينَ وَالقَانكَاتِ4” فكلمة 'المسلمات' معطوفة على 
'المسلمين" تابع له في النصب» ومن بين حالات العطف العامة هي: 
أ- يجوز عطف الاسم الظاهر على الظاهر »أو على الضميرء ويجوز عطف الضمير على مثله 
أو على اسم ظاهر لكن بعض هذه الصورة يكون فيه الفصل بين المتعاطفين واجبا".“ 

1- "الظاهر على الظاهر: نحو: جاء زهير وأسامة. 

2- والمضمر على المضمر نحو: أنا وأنت صديقان. 

3- والمضمر على الظاهر نحو: جاءني علي وأنت. 


4- والظاهر على المضمر نحو: ما جاءني إلا أنت وعلي."“ 


أ- أبو فارس الدحداح» شرح ألفية ابن مالك» ص: 364. 
المرجع نفسه » ص: 364. 
سورة الحجرات: الآية: 35-33. 
“- مصطفى الغلاييني» جامع الدروس العربية» ص: 580. 
5 المرجع نفسه» ص: 540. 
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الفصل الثاني: أحكام العطف والفرق بينه وبين البدل 


العطف على الضمير: 
1/ العطف على ضمير الرفع 
من مر من 


الفصل بألفاظ أخرى سَافرٹ اليَومَ وَالخَادِمُ 
تا أكرمث إلا إياك خالا 


وان على مير رفع وه 8 3% 3% ع زر“ فاد عل با مير الشف 1 
- أو فاصل ما وبلا قصل يرذ *** في النْظْم فاشياً وَضعقَه أغتقذ” 
- تمثلت حالات العطف في: عطف ظاهر على ظاهر» وعطف الضمير على الضمير» وعطف 


قاهر عل کسر وكذاك غطفت خم على طافر: وعظف الخلة على الحة: 


أ - أبو فارس الدحداح» شرح ألفية ابن مالك ص376. 
ابن مالك » ألفية ابن مالك في النحو والصرف » ص: 42. 
ينظر : أبو فارس الدحداح » المرجع السابق » ص: 372. 
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الفصل الثاني: أحكام العطف والفرق بينه وبين البدل 


-" يفصل بالضمير المنفصل بين المتعاطفين إذا كان المعطوف عليه ضميرا مرفوعا متصلاء ولا 
يتعيّن أن يكون الفصل بالضمير وإنما يكتفي بالضمير أو غيره» إذا كان المعطوف عليه ضميرا" 
مرفوعا متصلا سواء أكان مستترا أم بارزاء فيستحسن عند العطف عليه فصله بالتوكيد اللفظي أو 
المعنوي أو بغيرهما.” 

'فالضمير المتصل المرفوع والضمير المستتر فلا يحسن العطف عليهما إلا بعد توكيدهما 
بالضمير المنفصل فالفصل بالتوكيد اللفظي يتحقق بضمير مرفوع منفصل مناسب”“ نحو قوله 
تعالى: مذ كنْثم اَم ؤكم ف صَلَالِ مُبينٍ4“» 'فكلمة "باؤكم" معطوف على الضمير في 
e‏ 

- اوالفصل بالضتّمير المتصل“ نحو قوله تعالى: وليك لَه عَم الار (22) جات عَذْنِ 
ER‏ صَلَحَ 4" ف "من" معطوف على الواو والفصل بين المفعول به»وهو "الهاء" من 


ایدخلونها". 


أ- أبو فارس الدحداح» شرح ألفية ابن مالك »> ص: 372. 

ينظر : المرجع نفسه »> ص:372. 

رحاب شاهد محمد الحوامدةء الميسّر في قواعد اللغة العربية (النحو)» ط 1ء دار صفاء»عمان: 2009ء ج1» ص:282. 
“- سورة الأنبياء: الآية: 54. 

عبد الله بن عبد الرحمن العقيلي» شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» ص: 68. 

؟- سورة الرعد: الآية: 23. 

- ينطر : محمد ابن علي الصبان » حاشية الصبان »> ص: 168. 
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وقد اجتمع الفصل بالتوكيد اللفظي بحرف النفي (لا) نحو قوله تعالى: ما أشْركتا وَل آباؤًتا4" 
فهنا 'فصل بين حرف العطف والمعطوف ب(لا) وعطف "آباء" في هذه الآية على نا" في 
حا اله ا 
أما بالنسبة للكلام السابق وهو اجتماع الفصل بالتوكيد اللفظي بحرف النفي لا قال تعالى: 
متم مَالم تَعْلَمُوا اث رلا آباؤ 4“ فهنا الفصل بالتوكيد اللفظي" أنتم" وحرف النفي "لا'. 
- والعطف على الضمير المستتر المرفوع بغير فاصل: 'قاوم ونظراؤك أعوان السوء'» فقد عطفت 
كلمة 'نظراء" على الفاعل الضمير المستتر "أنت" بغير فاصل. 
وقد ورد في النثر من خلال قول سبويه رحمه الله: 'مررت برجل سواء والعدم'» فكلمة 'سواء" اسم 
بمعنى المشتق و'العدم' بالرفع معطوفة على الضمير المستتر بغير فاصل بينهما.“ 
ويرد العطف على الضمير المتصل المرفوع في الشعر كثيرا مثل قول عمر ابن أبي ربيعة. 
قلت إِذاً أقبّلت وڑھر تهادى *** كنعاج الفلا تَعَسُفن رَمْلا 
فقوله 'وزهر" معطوف على الضمير المستتر في 'أقبلت". 

نستخلص من التحليل السابق أنه يمكن الفصل بالضمير المنفصل بين المتعاطفين إذا كان 
المعطوف عليه ضميرا مرفوعا متصلاء ولا يكون الفصل بالضمير فحسب وإنما يكون ضميرا 
أو غيره» ونجد أن الفصل يكرّر في الشعر إلا أنه ومع كثرته ضعيف ولا يقاس عليه. 
أ- سورة الأنعام: الآية: 148. 
- محمد ابن على الصبان » حاشية الصبان » ص: 168. 
سورة الأنعام: الآية: 91. 


“- ينظر :عبد الله بن عبد الرحمان العقيلي» شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» ص: 68. 
١‏ ينظر : حماسة عبد اللطيف» التوابع في الجملة العربية» ص: 142. 


62 


الفصل الثاني: أحكام العطف والفرق بينه وبين البدل 


2/ العطف على ضمير الجرّ: 

'إذا كان المعطوف عليه ضميرا مجرورا ويكون متصلا بالحرف أو بالإضافة فلا بد بأمن اللبس 
بإعادة عامل الجر مع المعطوف ليفصل بين المتعاطفين"» يقول ابن مالك: 

اَعَد خافض لدی عَطفب عَلّى *** ضَميرٍ حفض لازماً قذ جُعلاً 

وَلََْ عِندی لازمًا: إذ قذ أتى *** في الَثْرٍ وَالنَظْم الصَحِبْح منت“ 

'تكثر إعادة الخافض سواء أكان الخافض حرف جر أم اسما مضافا“ فمثال إعادة عامل الجر 
وهو اسم مضاف قوله تعالى: الوا تَعْبْدُ إِلَهَكَ إل بابك“ فكلمة "أباء" معطوفة في الأصل 
على الضمير المضاف إليه وهو 'الكاف الأول" فأعيد المضاف وهو "إلا" وذكر أصل الكلام: نعبد 
إلاهك و أبائك ٠"‏ فجعل النحاة إغادة الخافض إذا عطفت على الضمير المخفوض لازماء لكن 
غير لازم عند غيرهم لأن عدم إعادته أمر ثابت تحقق في النظم والنثر .فمثلا في النثر قراءة حمزة 
لقوله تعالى: راتوا الله الَذِى بَسَاَلُونَ به وَالأَرْحَامَ4؟ والتعليل على ذلك: بجر "الأرحام" عطفا 
على "الهاء" دون إعادة حرف الجر وهو "الباء"» والتقدير: الذي تساءلون به وبالأرحام. 


أما بالنسبة إلى النّظم نذكر ما أنشده سيبويه رحمه الله تعالى: 


أ- عبد الله عبد الرحمان العقيلي » شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك » ص :69. 
- ابن مالك ءألفية ابن مالك في النحو والصرف » ص:42. 

حماسة عبد اللطيف» التوابع في الجملة العربيةء ص: 141. 

“- سورة البقرة: الآية: 133. 

آ- ينظر : حسن عباس» النحو الوافي» ص:633- 634. 

°- سورة النساء: الآية: 01. 
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فاليومَ قرَبْت تهجُوتا وتشتُمُنا ‏ *** فاذهَب فما بك والأَيّام مِنْ عَجَب' 

ابجر "الأيام" عطفا على الكاف المجرورة بالباء دون إعادة الخافض. 

- اليوم: ظرف زمان. 

- قربت: فعل ماض ناقص والتاء ضمير في محل رفع اسم '"قرب. 

< تخا فل مضاع مرق ا فی مکل تشب مقرل کے قاقات فل فا بت را 


.... عطف "لأيام" على 'الكاف" في (بك)"” 


الحذف في العطف: 


اوالقاءٌ قذ ثُخْذّفُ مَع مَا عطقث *** و الوَاؤ إذ لا بُ وهي انْفرَدَث 
بعطف عامل مزال قذ بي *** مغمولهُ دفعاً لوهم أثقي“ 
من حروف العطف ثلاثة يختص كل منهما بجواز حذفه أو حذف المعطوف أو حذف المعطوف 


عليه بشرط أمن الأبس» وهي ثلاثة أحرف»"الفاء"» "لواو" و"أم"” فمثال ذلك في الفاء نحو قوله 


أ- ينظر : عبد الله عبد الرحمان العقيلي» شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» ص: 69. 
2 المرجع نفسه: ص: 69. 

- أبو فارس الدحداح» شرح ألفية ابن مالك» ص378. 

“- ابن مالك ألفية ابن مالك في النحو والصرف » ص42. 

ينظر : ١‏ أبو فارس الدحداح ءالمرجع السابق » ص: 378. 
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تعالى: أن اضرب بعَصَاكَ الجر قَانْبَجَسَّث ينه انتا عَشْرَة عَيْنًا4" 'فتسمى هذه فاء الكلام: 
افضرب فانفجرت" وهي التي تعطف ما بعدها على الفاء المحذوفة مع معطوفها ويفهم ذلك من 


الا 


. 


0 


كما تختص الواو بجواز عطفها عاملا قد حذف وبقي معموله مرفوعا” قال تعالی: سڪنل انت 
رَرَوْجكَ جك ادي" أي وليسكن زوجك أو منصوبا. 

ويجوز كذلك حذف المعطوف عليه بالواو والفاء» ومثال حذف المعطوف عليه بالواو وبك أهلا 
وسهلاء وهي تكون جواب لمن قال له: مرحباء وتقدير الكلام 'ومرحبا بك وأهلا".“ 

بان حف البعطرف عله بافاء: كو رل كغالن: اضرب عَنْڪُم الذَكُرَ صَفْخًا4.؟ 

وتقدير الكلام: "أنهملكم فنضرب عنكم الذكر صفحا" فحذف المعطوف عليه وهو "أنهملك ".° 
يقول ابن مالك : 

ف مَثبوْع بدا ها اسنتبخ *** وعطفك الفعل على الفغْلِ يَصح. 


وَاعَطِفْ عَلَّى اسم شه فعْلٍ فغلاً ‏ *** وَعَكُساً اسنتَغْمِلٌ تَجِذهُ سَهْلاً'.” 


او ي ا ا ي 


أ- سورة الأعراف: الآية: 160. 

جمال الدين ابن هشام الأنصاري» أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك» ج 1» ص: 482. 
سورة البقرة: الآية: 35. 

“ ينظر: جمال الدين بن هشام » المرجع السابق » ص: 487. 

3 سورة الزخرف: الآية:05. 

°- ينظر : جمال الدين ابن هشام الأنصاري» المرجع السابق» ص: 487. 

- عبد الله عبد الرحمان العقيلي » شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» ص: 71. 
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يجوز العطف بين الفعل والفعل وبين الاسم والفعل وبين الجملة الاسمية والجملة الفعلية. 

1/ عطف الفعل على الفعل: "يجوز عطف الفعل على الفعل بشرط: 

أ/ أن يكونا متحدين في الزمن ماضيا حاضرا أو مستقبلا"”ومثال عطف الماضي على المضارع 
قال تعالى:«يَقْدُمُ تَوْمَه يَوْمَ الْقيَامَةٍ قَأوْرَدَهُمُ اار4 بمعنى 'فأوردهم" معطوف على يقدم" بمعنى 
يوردهم . 

رقل ففف النضان لى فاضي قرنه ا ا 2 دی ان که ر آنا ك 
جَنَاتٍ تَجْرى مِن نها الَأنْهَارُ وَيَجْعَل لَك فُصورًا“وهو عطف على الماضي» فالفعل 'ويجعل' 
مضارع مجزوم معطوف على 'جعل" فالماضي مبني في محل جزم» فاتحدا زمنيهما أي 'وجعل لك 


5 
فصورا . 


أ -أبو فارس الدحداح» شرح ألفية ابن مالك »> ص379. 

حماسة عبد اللطيف» التوابع في الجملة العربيةء ص: 144. 

سورة هود: الآية: 98. 

“- سورة الفرقان: الآية: 10. 

آ- ينظر : يوسف عطا الطريفي» الوافي في قواعد النحو العربي» ص:363. 
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ب/ "أن يكونا متحدين في علامات الإعراب إن كانا مضارعين رفعاء أو نصبا أو جزما"" نحو 
قوله تعالى: «وَإِن تُومِنوا وفوا e‏ مُوالڪ4” ا 
على تومنو" تابع له في الجزم» وكلمة 'يسألكم" معطوف على 'يؤتكم" تابع له في الجزم» فهذا ما 
اتحد في الزمن". 

2/ عطف الفعل على الاسم: 'ويجوز عطف الفعل على الاسم الذي يشبهه في المعنى" نحو قوله 
تعالى: طِقَالْمُغِيرَاتِ صَبْحًا (3) تَأكَرْنَ به تَفْعًا) فجملة 'أثرن' معطوف على كلمة 'المغيرات' في 
سل ج 

3 ف يجوز عطف الاسم لمشتق على الفعل" نحو قوله تعالى: يرح الى مِنَ ايت ورج 
المَيّبِ من ال4 فعطف اسم الفاعل 'مخرج" على 'يخرج" وهو فعل مضارع لأن اسم الفاعل 
بمعنى الفعل» فجاء في قوله: 'يخرج الحي" على صيغة الفعل من أجل إبراز صفات الحي وهي 
الحركة والتجدد» فهذا الفعل دال على الحركة والتجدد» و"مخرج الميت من الحي"' على الإسم 


فالميت لا تجدد ولا حركة فيه» فجاء باسم الفاعل والا على الثبوت وهو 'مخرج". 


أ - أبو فارس الدحداح» شرح ألفية ابن مالك» ص:379. 

سورة محمد: الآية: 32. 

- محمد بن علي الصبان » حاشية الصبان » ص: 177. 

“- سعيد الأفغاني» الموجز في قواعد اللغة العربيةء (د ط)» دار الفكر»( د ت) ص: 363. 
3 سورة العاديات: الآية: 3- 4. 

؟- ينظر : حماسة عبد اللطيف» التوابع في الجملة العربيةء ص: 145. 

- سورة الأنعام: الآية :95. 

ينظر: حماسة عبد اللطيف» المرجع السابق » ص: 145. 


67 


الفصل الثاني: أحكام العطف والفرق بينه وبين البدل 


فالاختلاف بين الفعل والاسم سببه اختلاف الدلالة فدلالة الفعل غير دلالة الاسم» فالاسم يدل على 
الثبوت والفعل يدل على الحدوث والتجددء فإذا اقتضى المقام الحدوث جيء بالفعل وإذا اقتضى 
الثبوت جيء بالاس.' 
4/عطف الجملة على الجملة: 

'عطف جملة فعلية على جملة اسمية بشرط اتفاقهما خبرا وانشاءَ سواء اتحد الزمان فيهما"” 
نحو قوله تعالی: الذي آَمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فی سيل اللَهِ ا و E TN‏ 
الله“ وكذلك 'عطف الجملة الاسمية على الجملة الفعلية نحو: للباطل جولة ثم يضمحل» 


فف الحا فة الكل عل ال الا الال و 


أ- ينظر : فاضل صالح السامرائي» معاني النحو» ص: 233. 
يوسف عطا الطريفي» الوافي في قواعد النحو العربي» ص: 363. 
سورة التوبة: الآية: 21. 
“- يوسف عطا الطريفي › المرجع السابق» ص: 364. 
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المبحث الثالث: ما يفيده العطف بلاغيا 

يستخدم المتكلّم العطف لغرض من أغراض متعددة يفيدها العطف بحسب المقام» وهذه الأغراض 
يتطآبها المعطوف من أجل أن يتم ويكتمل» والعطف نوعان: عطف بيان وعطف نسق ولكل منهما 
أغراضه الخاصة: قال عباس حسن في تعريفه لعطف البيان بأنه: 'تابع جامد غالباء يخالف 
متبوعه في لفظه ويوافقه في معناه» المراد منه الذات مع توضيح الذات إن كان المتبوع معرفة 
وتخصيصها إن كان نكرة"."» بمعنى أن لعطف البيان غرضا معنويا هاما هو: إيضاح الذات 
نفسهاء أو تخصيصها إن كانت نكرة. 

ويقول ابن عقيل في تعريفه لعطف البيان وهو يشبه الصّفة في إيضاح متبوعه“ فهو تابع يشبه 
الصفة» فليس هو الصفة لأن بينهما فوارق فهو شبيه بالصفة في إيضاح متبوعه» يقول ابن مالك 
فهو يقصد أن الفوارق متعددة منها:" أن عطف البيان يبين حقيقة متبوعه ويكشف ذاته المقصودة 
فعطف البيان لا يبين صفة من الصفات التي تطرأً على الذات «وإنما يبين الذات نفسهاء سواء 
كانت ذات حسيّة أو معنوية. وقال ابن مالك أن عطف البيان هو: 'التابع الجاري مجرى النعت 


في ظهور التوضيح وا 


أ- عباس حسن» الوافي في النحو» ج 3»> ص: 541. 

- عبد الله عبد الرحمان العقيلى» شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: ج 2» ص: 218. 
ابن مالك » ألفية ابن مالك في النحو والصرف » ص:40. 

“- محمد حماسة عبد اللطيف» التوابع في الجملة العربية > ص: 99. 
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فهو يشبه الصَفة في إيضاح متبوعه إن كان معرفة والا فهو مخصص له»ء فالغرض من عطف 
البيان هو توضيح المتبوع أو تخصيصه فهو بهذا له غرضين رئيسيين هما: 
الأول: 'توضيح المعرفة:نحو "أقسم بالل أبو حفص عمر" فالشاهد في هذا القول: أبو حفص 
عمر» حيث جاء 'عمر" عطف بيان لقوله: أبو حفص وكلاهما علم معرفة'. ' 
الثاني: 'تخصيص النكرة: فتخصيص المعطوف عليه إذا كان نكرة » فهي تخصص متبوعها 


.3 » ۹ م چ ف . 2n‏ » # 
والتخصيص نوع من البيان والإيضاح» فالاخص قد يبين ويوضح ما ليس باخص" نحو قوله 


عطف النسق كما يعرف يستخدمه البلاغي ليحقق أغراضا بلاغية ومقاصد يقصد إليهاء وهذه 
الأغراض تراها كامنة وراء حروف العطف» كما جاء في "مناهج جامعة المدينة العالمية" وهي 
'الواو» ثم» الفاء» لاء بل» لكن» حتى» أو" ولتلك الحروف فروق دقيقة 'فالواو" متلا لمطلق الجمع» 
و'الفاء" للترتيب مع التعقيب» واثم" للتراخي» و "بل" للإضراب وصرف الحكم عن محكوم له إلى 
آخر. و"لا" العطف الأعلى ونفي الحكم عما بعدهاء و'لكن" عكس "لا" وحتى للتدرج إلى الأعلى 
أو إلى الأدنى "أو" لاتخيير أو الإباحة أو الشك أو التشكرك"“ 


والبلاغي يشتغل على هذه المعاني ليحقق أغراضا بلاغية بهدف التفصيل أو الاشتراك. 


أ- د. هاني الفرنواني» الخلاصة في النحوء دار الوفاء لدنيا الطباعةء ط 1» 2005» ص: 284. 
- عباس حسن» النحو الوافي» ص: 545. 

سورة النور : الأية : 35. 

“- مجلة مناهج جامعة المدينة العالميةء البلاغة2 » المعاني ( دط)ء (دت)» ج1»ص:238. 
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المبحث الرابع: الفرق بين عطف البيان والبدل. 
المشابهة بين عطف البيان وبدل الكل من الكل بقول النحاة: إِنّ كل ما يصلح أن يكون 

عطف بيان يجوز أن يكون بدلا من ناحية إعرابها وقطعهما ومعناهما وجمودهما والمشابهة بينهما 

فيما سبق» فالتفرقة بينهما قائمة على غير أساس سليم» فالرأي الذي يفرق بينهما في بعض 


الحالات قائم على التخيّل والحذف والتقدير من غير فائدة. 
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يقول ابن مالك : 

اوَصَالحًا لِبَدَلِيّه رى *** في غير تحو: يا غَلاَمُ يَعْمُر 

وخو: بشرِ» تابع: البكْريّ.*** وَلَيْسَ أن يبدل بالمزضي" 

'والمراد من هذا القول أن كل ما جاز إعرابه عطف بيان جاز إعرابه بدل الكل من الكل" من 
ناحية الإعراب» والقطع والمعنى وكل اسم صح الحكم عليه بأنه عطف بيان غرضه الإيضاح أو 
التخصيص» صح أن يحكم عليه بأنه بدل الكل من الكلء فهو مفيد لتقرير معنى الكلام وتوكيده 
على نية تکرار العامل” نحو قوله تعالی: اؤ گقَارةٌ عام مَساکیی4*» بمعنی يجوز في (طعام) 
أن يكون بیاناء وان یکون بدلا نحو قوله تعالی: ليا ايا اَن حَسْبْكَ الله لله وم مَن اتَبَعَكَ مِنَ 
الْمُوْمِنِينَ4" فالنبي 'عطف بيان" على "أي" أو بدل منه» تابع له مرفوع لفظا منصوب محلا 
والفرق بين عطف البيان والبدل قائم على التخيّل والحذف والتقديم ذلك أَنَ: 

1/ إِنَّ البدل هو المقصود بالحكم وأتى بمتبوعه قبله تمهيدا لذكر البدل على حين عطف البيان 
متبوعه هو المقصود وإنما أتى بعطف البيان للتوضيح فهو كالصفة٠‏ بمعنى أن عطف البيان 
ليس هو المقصود بل إن المقصود بالحكم هو المتبوع وإنما جيء بعطف البيان توضيحا والكشف 


عن المراد نحو قوله تعالی: وَلقَد تيتا موی الْكِتاب وَجَعَلتَا مَعَه أحَاهُ ارون وَزيرًاي".؟ 


أ- ابن مالك» ألفية ابن مالك في النحو والصرف › ص:41. 
أبي فارس الدحداح» شرح ألفية ابن مالك» ص: 363. 
سورة المائدة: الآية: 95. 

“- سورة الأنفال: الآية: 64. 

3 سعيد الأفغاني › الموجز في قواعد اللغة» »> ص: 73 
؟- سورة الفرقان: الآية: 35. 
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واذا لم يمكن الاستغناء عن التابع أو عن متبوعه فيجب حينئذ أن يكون عطف بيان ءوذلك: 

* "أن يكون التابع مفرداء معرفة منصوبا والمتبوع منادى مبني على الضم مثل: ايا غلام يعمرا' 
فكان يجب بناء 'يعمرا" على الضم لأنه لوحظ ب ايا" معه لكان كذلك"" نحو:" يا صديق خالدء 
'خالد" عطف بيان على 'صديق" ولا يجوز أن يكون بدلا لأن البدل على نية تكرار العامل» فتقرير 
الكلام في المثال السابق: يا صديق يا علياء بتكرير العامل» وهو "ي" فوجوده قبل المتبوع 
حقيقة»وقبل التابع تخيلاء فعطف البيان لا يلاحظ فيه تكرار العامل» وإنما يكتفي بوجوده قبل 
المتبوع ف 

افهناك 'غلام" مصدره بحرف النداء» وهي مبنية على الضم وايعمرا" عطف بيان ل'غلام" منصوب 
بالفتحةء ولا يصلح أن نجعله بدلا من (غلام) لأن البدل هو الذي يصح أن يحل محل" المبدل 
منه فهنا لا يصح أن يحل (يعمر) محل (غلام) لأنه منصوب» فلو قلت: ايا يعمر" لم يصح لأن 
هذا لحن لكن نقول (يا يعمر) لأن المنادى إذا كان علما وجب بناؤه على الضه."“ 

قال الشاعر: 

يا اويا عبد شمس وَبَوفلاً *** أَعِيذْكُما بالل أن ثحدتًا حَزبا".؟ 


فالشاهد في هذا البيت: 


أ- إبراهيم قلاتي» قصة الإعراب» (د ط )» دار الهلال » (د ت)» ص: 114. 
- أبو فارس الدحداح» شرح ألفية ابن مالك »> ص: 363. 

ينظر : المرجع نفسه » ص: 387- 388. 

“- محمد حماسة عبد اللطيف» التوابع في الجملة العربيةء ص: 105. 

المرجع نفسه» ص: 105. 


73 


الفصل الثاني: أحكام العطف والفرق بينه وبين البدل 


وجوب إعراب "عبد شمس" عطف بيان من "أخوينا" وعدم جواز إعرابها بدلا لأنه عطف عليها علم 
مفرد منصوب وهو (نوفلا)» ف: "عبد شمس" عطف بيان من المنادى 'أخوينا" وهو مضاف 
و'شمس" مضاف إليه. 

أو: الواو: حرف عطف» وانوفلا" اسم معطوف منصوب بالفتحة وهو عطف بيان لأنه عطف 
علی عطف بیان. ' 

* وكذلك من بين الحالات التي يكون فيها التابع عطف بيان وليس بدلاء هي "أن يكون التابع 
خاليا من "ال" والمتبوع مقترنا بها مع إعرابه مضاف إليه نحو: أنا الضارب الرجل زيد» فيجب 
إعراب 'زيد" عطف بيان لا بدل فلا يجوز كونه بدلا من " الرجل" لأن البدل على نيّة تكرار العامل 
فعطف البيان لا يشترط” 'فيه تكرار العاملء فإعراب 'زيد" في هذا المثال بدلا" لفسد الإعراب لأن 
الصفة إذا كانت ب (ال) لا تضاف إلا إلى ما فيه (ال)أو ما أضيف إليه(ال) نحو: أنا الضارب 
الرجل زيد".” 

تا ابْنْ التارك البكرِي بشر *** عليه الطيْرُ ترفبه فوع“ 

ف: 'بشر' عطف بيان على "البكري"لا بدل منه لو حذفنا المتبوع وهو "البكري" فيجب أن نضيف 


التارك "إلى" بشر" فهو مجرد من "ال" ومن الإضافةءولذا امتنع أن يكون بدلا“ لأن البدل في نية 


أ- ينظر : أبو فارس الدحداح» شرح ألفية ابن مالك » ص: 363 

”- ينظر :حسن عباس» النحو الوافي» ص: 547. 

المرجع نفسه» ص: 547. 

“- الشيخ مصطفى الغلاييني» جامع الدروس العربية» ص 262. 

-١‏ ينظر : يوسف عطا الطريفي» الوافي في قواعد النحو العربي» ص:357. 
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اإحلاله محل الأول فلا يجوز أن يكون بدلا فلا يصح تقديره "أنا ابن التارك بشر" لأنه لا يضاف 
ما فيه الألف واللام نحو: 'التارك' إلا لما فيه الألف واللام "البكري"'. 

* يمتاز عطف البيان من بدل الكل من الكل أن عطف البيان لا يكون ضميرا ولا تابعا لضميرء 
ولا مخالفا لمتبوعه في تعريف وتنكير ولا يقع جملة ولا تابعا لجملةء ولا فعلا ولا تابعا لفعل ولا 
يكون بعد متبوعه في حكم الطرح» ولا يعد في جملة أخرى مستقلة عن جملة متبوعة بخلاف بدل 


الكل. 


أ- يوسف عطا الطريفي » الوافي في قواعد النحو» ص: 357. 
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الفصل الثالث: 
معاني حروف العطف في سورة الكهف 


المبحث الأول: فضل سورة الكهف 
المبحث التثاني: سبب نزول سورة الكهف 


المبحث الثالث: نماذج تطبيقية من سورة الكهف 


الفصل الثالث: حروف العطف في سورة الكهف 
المبحث الأول: فضل سورة الكهف 

أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن على عباده المؤمنين ليعلموا عظمة الله جل ثناؤه وقدرته 
على تسيير هذا الكون دون خلل ولا زلل» كما جعل الله تعالى لكل سورة قرآنية سببا لنزولها 
وفضلا عظيما يناله من يقرأها أو يحفظهاء سواء كان ذلك في الدنيا أو الآخرة» وأجر الآخرة 
أحسن وأعظم» كما أنه جعل لكل سورة حكمة يستنبطها المسلم ويستفيد منها لفهم هذا الكون 
العظيم» ومن هذه السور العظيمة اخترنا سورة 'الكهف" وهي سورة لها مكانة عظيمة في القرآن 
الكريم نحاول أن نعرفها من خلال التعرّف على فضل هذه السورة. 

من خلال اطلاعنا على جملة من تفاسير القرآن الكريم وجدنا أن جميع المفسرين أجمعوا 
على أن سورة الكهف "مكَيّة"» وكدليل على ذلك ما ورد في تفسير المحرر الوجيز "لابن عطيَّة": 
'هذه سورة مكيَّة في قول جميع المفسترين".' 
ونجد أنه روى عن فرقة أن أوائل سورة 'الكهف" نزل بالمدينة المنورة» ومن ذلك قول 'قتادة": "أن 
أول السورة نزل بالمدينة إلى قوله:'جرزا" والأول أصح".“ 
أما عن عدد آياتها فهو: "مائة وعشر آيات وألف وخمسمائة وسبع وسبعون كلمةء وعدد حروفها 
ا و کا 
أ- ابن عطيّة الأندلسي» المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» تح: عبد السلام عبد الشافي محمدء ط 1ء دار الكتب العلميةء 
بيروت: 2001»ج 3»ص: 494. 
”- عبد الرحمان أبي زيد الثعالبي المالكيء الجواهر الحسان في تفسير القرآنءتح: علي محمد معؤض وعادل أحمد عبد الموجودء 
ط 1ء دار إحياء التراث العربي» بيروت: 1997ء ج 3»> ص: 505. 


عمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي» الأباب في علوم الكتاب» تح: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معرّض» ط 1» 
دار الكتب العلميةء بيروت: 1998 ج 12 ص: 415. 
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وسورة الكهف هي أفضل سور القرآن الكريم» وروى في فضلها أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
قال: "ألا أخبركم بسورة عظمها ما بين السماوات والأرض» ولمن جاء بها من الأجر مثل ذلك؟ 
قالوا: أي سورة هي» يا رسول الله؟ قال: سورة "الكهف' ' 

من هذا القول يتبيّن لنا أن هذه السورة الكريمة عظيمة عِظّمَ ما بين السماوات والأرض» ولهذا 
خص الله قارئها أو حافظها بمثل ذلك من الأجرء ولمن قرأ بها يوم الجمعة غفران من الله ما بين 
الجمعتين» إذ قال الرسول صلى الله عليه وسلّم: "من قرأ بها يوم الجمعة غفر له ما بينه وبين 
الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيّام» وفي رواية "أنس' من قرأ بها أعطي نورا بين السماء والأرض 
ووقي بها فتنة القبر".“ 

إضافة إلى هذا كله فإن من فضل 'سورة الكهف" أنها تمنح من قرا فواتحها نورا يكسوه من قدمه 
إلى رأسه» ولمن قرأها كلها نورا ما بين السماوات والأرض ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: 
من قرأ أول سورة الكهف وآخرها كانت له نورا من قدمه إلى رأسه» ومن قرأها كلها كانت له نورا 
ا کن ا اا 

ومن فضل سورة 'الكهف" أنها تعصم من قرأها من أكبر فتنة تواجهه ألا وهي فتنة الدجّال» بحيث 


روي عن النبي صلى الله عليه وسلّم أنه قال: "من حفظ عشر آيات من أوّل سورة 'الكهف" عُصم 


أ- التعالبي» الجواهر الحسان في تفسير القرآن» ص: 505. 

- ابن عطيّة الأندلسي» المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» ص: 494. 

إسماعيل ابن كثير الدمشقي» تفسير القرآن العظيم» تح: مصطفى السيد محمد وآخرون»ء ط 1ء مؤسسة قرطبةء جيزة: 2000ء 
ج 9»> ص: 100. 
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من فتنة الدَجّال"" وقال أيضا : "من قرأ العشر الأواخر من سورة 'الكهف" عصم من فتنة 
الفا 

ولعل العصمة من فتنة الدَجّال هي أكبر فضل يناله قارئ سورة الكهف وياله من فضل عظيم 
متحه اله جل وعلا ليد المسلم. وكذلكف قوله ضلى اله عليه وسلم: من قرا عر يات من سورة 
الكهف حفظا لم تضره فتنة الدَجّال ومن قرأ السورة كلها دخل الجنَّة"”. 

ما نستتتجه من خلال الأحاديث التي ذكرناها أن لسورة 'الكهف" فضل عظيم أنعم به الله تعالى 
على عباده المسلمين» فيكفي أنها تعصم من فتنة الدَجّال» وأنها نور لقارئها يوم القيامة» وسبب 


لدخول جنة الفردوس» فالحمد لله على كل هذه التَعم. 


أ- جلال الدين السيوطي» الدر المنثور في التفسير بالمأثور»ء تح: عبد الله عبد المحسن التركي» ط 1ء القاهرة: 2003ء ج 9ء 
ص: 473. 

- المرجع نفسه» ص: 473. 

- د. وهبة الرّحيلي » التفسير الوجيز على هامش القرآن العظيم » ط2 دار الفكر » بيروت : 1996» ص 198. 
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المبحث الثاني: سبب نزول سورة الكهف 

لقد اعتنى علماؤنا ببيان أسباب نزول الآيات القرآنية الكريمة عناية فائقةء وتجلّى ذلك 
بإفراد مصتفات مختلفة في هذا المجال» ويقصد بسبب النزول ما نزل قرآن بشأنه كحادثة أو سؤال 
فسبب النزول يكون قاصرا على أمرين هما: "أن تحدث حادثة فيتنرّل القرآن الكريم بشأنهاء أو أن 
يسأل رسول الله صلًى الله عليه وسلّم فيتنرّل القرآن ببيان الحكم فيه". ' 
ومن هذه السور 'سورة الكهف" التي تمتّل سبب نزولها في سوال وجه للنبي صلّى الله عليه وسلّم 
من قبل أحبار اليهود» حيث روي في تفاسير القرآن الكريم أن قريشا بعتت 'الئضر بن الحارث 
وعقبة ابن أبي معيط إلى أحبار اليهود بالمدينةء فقالوا لهم: سلوهم عن محمد وصفوا له صفاتهء 
وأخبروهم بقوله فإنهم أهل الكتاب الأوّل'.” 
وفعلت قريش ذلك شكًا في نبوّة رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقال لهم أحبار اليهود 'سلوه عن 
ثلاث» فإن أخبركم بهن فهو نبي مرسل وان لم يفعل فإِنَ الرجل متقوّلء... سلوه عن فتية ذهبوا في 
الذهر الأؤّل»ء ما كان أمرهم؟... وسلوه عن رجل طرواف بلغ مشارق الأرض ومغاربهاء ما كان 


نبؤه؟ وسلوه عن الرّوح ما هي؟ فإن أخبركم بذلك فإنه نبي فاتبعوه والاً فهو متقوّل".” 


أ- شهاب الدين العسقلاني» العجاب في بيان الأسباب» تح: فواز أحمد زمرلي» ط 1ء دار ابن حزم» بيروت: 2002» ص: 15. 
- جلال الدين السيوطي» الدر المنثور في التفسير بالمأثور» ص: 480. 
المرجع نفسه» ص: 480. 
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وبعد ذلك رجع النضر وعقبة وأخبروا معشر قريش بما قاله أحبار اليهود» 'فجاء جمع من 
المشركين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم فسألوه عن هذه الثلاثةء فقال لهم رسول الله صلّى 
الله عليه وسلّم: أخبركم بما سألتم غدا... ولم يقل إن شاء ا" ' 

ومن هذا القول يتضح أن الرسول صلى الله عليه وسلّم وعد قريشا بأن يجيبهم وذلك لأنه ينتظر 
أن يوحى إليه بذلك من الله سبحانه وتعالى» 'فمكث رسول الله تلاثة أيّام لا يوحى إليه وقال ابن 
إسحاق خمسة عشر يوما” وهذه بالنسبة لقريش مدَة طويلة وبدءوا يتساءلون عن هذا التأخر 
و'أحزن رسول الله صلى الله عليه وسلّم مكث الوحي عنه وشقٌ عليه ما يكلم به أهل مكَة" وبعد 
ذلك كله جاء جبريل عليه السلام بأمر من الله عر وجل ومعه كل الإجابات عن أسئلة أهل قريش. 
جاء في الذر المنثور": ثم جاء جبريل من الله عر وجل بسورة أصحاب الكهف» معاتبة إياه على 
حزنه عليهم وخبر ما سألوه عنه... ثم أخبره بخبر ذي القرنين... وأصحاب الكهف» ثم أرسل إلى 
قريش فأتوه» فأخبرهم عن حديث ذي القرنين» وقال لهم: الروح من أمر ربي".“ 

استنتاجا للتحليل السابق نلاحظ أنّ لنزول سورة الكهف سبب عظيم» حيث أنزلها المولى عر وجل 
ثناؤه لتكون حجَّة على نبؤته الصادقة صلى الله عليه وسلم وكانت أول آية فيها: الحم يله الى 


رل عَل عَبْدِه الكتاب4.؟ 


أ- محمد الطاهر بن عاشورء التحرير والتنوير» (د ط)» الدار التونسيةء تونس:1984ءج 15» ص: 243. 
- المرجع نفسه» ص: 243. 

- جلال الدين السيوطي» الذر المنثور في التفسير المأثور» ص: 481. 

“- المرجع نفسه» ص: 481. 

د سورة الكهف:الآية: 1. 
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المبحث الثالث: نماذج تطبيقية من سورة الكهف 

1- الواو: 

تطرّقنا سابقا إلى حرف "لواو" ومعناه بأنه يفيد مطلق الجمع والاشتراك» إضافة إلى أنه الوسيلة 
إلى ربط الكلام واتساقه وتناسقه» بحيث يرتبط الكلام الذي يسبق الحرف بالكلام الذي يليه» فحرف 
"لواو" يتوسط الكلام ويربط أوله بآخره» وينسّق الكلام بعضه على بعض بحيث يأخذ المعطوف 
نسق المعطوف عليه في أحكام معيّنةء وبما أننا بصدد دراسة حروف العطف في سورة "الكهف' 
وجدنا أن حرف "الواو" وجد في آيات كثيرة في هذه السورةء نذكر ما تيسّر لنا وجوده في بعض 
المراجع: 

- قوله تعالی: المد يله الى أَنْرَلّ عل عَبْيء لكاب وَلَمْ ْمَل ل عِوَجًا4"» فجملة 'ولم يجعل له 
عوجا فيها عدَّة أوجه» أحدها: "أنها معطوفة على الصلة قبلها'.” وحرف العطف هو 'الواو'» في 
حين عد بعض المفسرين أنها جملة 'معترضة بين 'الكتاب" وبين الحال منه وهو 'قيما'» والواو 
اعتراضيةء ويجوز كون الجملة حالا والواو حاليّة".” والمقصود من هذه الجملة 'إبطال ما يرميه به 


المشركون من قولهم: أساطين الاولين' لان فلك الأمور لا تخلو من عو" 


أ-سورة الكهف: الآية: 01. 

”- أحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحنلبي» الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» تح: أحمد محمد الخراط (د ط)» دار 
القلم» دمشق: (د ت)» ج 7» ص: 433. 

- ابن عاشورء التحرير والتنوير» ج 15» ص: 247. 

“- المرجع نفسه» ص: 247. 
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قوله قغالى: يدر دين قارا ا 147 ما بذ ين علر ول لجا کرت کا كغ 


A a‏ طرف لقره 


لإلِيْنْذرَ بَأْسّا سَدِيدًا مِنْ اَدُنْهُ4» والمعطوف يجب كونه مغايرا للمعطوف عليه» فالأول عام في حق 
من استحق العذاب» والثاني خاص بمن قال اتخذ الله ولداء والقرآن جار بأنه إذا ذكر الله قضية 
كلية عطف عليها بعض جزئياتهاء تبنيها على كون ذلك البعض المعطوف أعظم جزئيات ذلك 
الكلي”» وعطف " ولا لآبائهم" 'لقطع حجَتهم لأنهم كانوا يقولون انا وَجَذْنَا اما عل أن وا 
ا of Ey tye.‏ 3 
آثارِهِمْ مُهَْدُونَ) فإذا لم يكن لآبائهم حجة على ما يقولون فليسوا جديرين بأن يقلدوهم'. 
- قوله تعالى:رَترى الشَْس اڏا لَعَت تَرَاوَرُ عَنْ گُهْفِهمُ دات الْيَمِين وَٳِدَا عَرَبَ تَقُرصَهمُ دات 
الشَمَالِ وَهُمْ فى فَجْوَةٍ من“ نجد في هذه الآية الكريمة عطف بحرف "لواو" حيث 'عطف بعض 
أحوالهم على بعض» انتقل إلى ذكره بمناسبة الإشارة إلى تحقيق رجائهم في ربّهم حين قال بعضهم 
5 و ٩‏ 0 ا 9 راو 5 0 ةة ا 2 6 
يشر لڪُم رڪم مِن رََته وهي لم مِنْ آمر كم مِرفقَا). 
أما قوله تعالى: سمه ET‏ َهُمُ رُفُودٌ وَنقَلَبُمّمْ دات الَيَمِينِ وَدَات الشَسَال4» فهي تعطف 
على بقية القصة وما بينهما اعتراض ونجد أَنّ الخطاب هنا مثل الخطاب في قوله تعالى: 
أ- سورة الكهف: الآية: 4- 5. 
2 عمر الدمشقي الحنبلي»› الأباب في علوم الكتاب» چ 12 ص: 421. 
3ت ابن عاشور› التحرير والتنوير › ج 15 صٴ' 251. 
“- سورة الكهف: الآية: 17. 
ة- ابن عاشور» المرجع السابق» ص: 277. 
؟- سورة الكهف: الآية:16. 


- سورة الكهف: الآية: 18. 
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رى السَمْس وهو انتقال إلى ما في حال أصحاب الكهف» لمن لو رآهم من الناس» مدمجا في 
ذلك كرامتهم وعظمة الله وقدرته سبحانه وتعالى في شأنهم» وذلك تعجيب من حال هولاء الفتية 
لمن لو رآهم من الناس.' 
أما قوله تعالى: وَگدَلِك بَعَْتَاهُم لِيدَسَاءَلوا بَيَْهُمْ قال َال مِنْهُمْ َم يمم قاو لتا يَوْمًا 
وير الوا ريڪ آعْلَمُ ما ليثم قابعئوا أَحَدَ ڪڪ بورقڪُ هَذِو ال الْمَدِيتَة فَلْينظر ايها رگ طَعَامًا 
ت برق هِنهُ a,‏ وا پڪ ا )19( ِن إن يَظْهَرُوا عَلێڪََ ا یروک ا 
عيدو ف مِلَيَهمْ وَلَنْ تُفْلحوا إذًا أبَدّا 4ء فهو "عطف لجزء من القصة الذي فيه عبرة لأهل 
الكهف بأنفسهم ليعلموا ما أكرمهم الله به من حفظهم عن أن تنالهم أيدي أعدائهم بإهانةء ومن 
إعلامهم علم اليقين ببعض كيفية البعث فإن علمه عظيم'." 
ونجد كذلك أنه عطف على قوله:طوَكدَلِكَ بَعنتَاهُْ4 بقوله سبحانه وتعالى: طوَكدَلك أُعتَرتا 
ا وغد الله حى وَأ السَاعَة لا رَيْبَ فيهًا“ وذلك لغاية مفادها أثه: تقل إلى 
جزء القصة الذي هو موضع عبرة أهل زمانهم بحالهم وانتفاعهم باطمئنان قلوبهم لوقوع البعث يوم 
القيامة بطريقة التقريب بالمشاهدة وتأبيد الدين بما ظهر من كرامة أنصاره...» والقول في التشبيه 
والإشارة في 'وكذلك" نظير القول في الذي قبله آنفا'.“ 
أ- ينظر: ابن عاشور» التحرير والتنوير» ج15» ص:280. 
- سورة الكهف: الآية: 20-19. 
ابن عاشور» المرجع السابق» ج15» ص:283. 
“- سورة الكهف: الآية: 21. 


و ابن عاشور› المرجع السابق»ء ج15“ ص': 283. 


84 


الفصل الثالث: حروف العطف في سورة الكهف 
- قوله تعالى: «ِسَيَفُولُونَ تلاك رَابعُهُمْ گلبُهُمْ وَيَفُولونَ عَمْسَة سَادِسُهُمْ لبهم را بالْعَيْپ وَيَفُولونَ 
سَبْعَهُ وََامِْهُمْ لبم فل ري أَعْلَمُ ديهم ما يَعْلَمهُمْ إلا قَلِبلٌ)' فقوله سبحانه: 'سيقولون' قيل 
'إتما أوتي بالسين في هذا لأن في الكلام طيًا وادماجا تقديره فإذا أجبتم عن سؤالهم عن قصة أهل 
الكهف فسلهم عن عددهم فإنهم سيقولون» ولم يأت بها في بقية الأفعال لأنها معطوفة على ما فيه 
السين فأعطيت حكمه من الاستقبال” أي أن معنى سين الاستقبال يضم كذلك الفعلين المعطوفين 
على 'سيقولون" وهذين الفعلين هما 'يقولون خمسة" و'يقولون سبعة"» و'الواو" في قوله تعالى: 
لطوَكَامِْهُمْ كْبْمُْ4 'طريق النحويين أنها واو عطف دخلت في آخر إخبار عن عددهم» لتفصل 
أمرهم» وتدلَ على أن هذا غاية ما قيلءولو سقطت لصح الكلام في حين نجد أن بعض 
المفسرين قد عد هذه "الواو" أنها للاستتناف» ومن بين هؤلاء صاحب "لباب" 'الحنبلي"» حيث قال 
أن: "الواو للاستثناف» وأنه من كلام الله تعالى أخبر عنهم بذلك» قال هذا القائل وجيء بالواو 
لتعطي انقطاع هذا ما قبله“ وهناك أيضا وجه آخر لهذه لواو" قد عدّه بعض النحويين جوازا 
لهذه الحالة» وهو أن هذه الواو هي 'واو الثمانيةء وأنَ لغة قريش إذا عدوا يقولون: خمسة ستة 
سبعة وثمانية تسعةء فيدخلون الواو على عقد الثمانية خاصة» ذكر ذلك ابن خالويه وأبو بكر راوي 


5 
اف 


أ- سور الكهف: الآية: 22. 

- السمين الحنبلي» الد المصون في علوم الكتاب المكنون» ج7» ص:465. 

- أبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي» الجامع لأحكام القرآن والمبيّن لما تضمنه من السنّة وآي الفرقان» تح: عبد 
الله بن عبد المحسن التركي» ط 1ء مؤسسة الرسالةء بيروت: 2006ء ج 13ء ص: 246 

“- عمر الدمشقي الحنبلي» الباب في علوم الكتاب» ج 12» ص: 455. 

المرجع نفسه»ص: 455. 
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- قوله تعالى: رلا تَفُولَنَ لِٿَئءِ إن قَاعِل دَلكَ عدا (23) إلا أن يَسَاء الله وَاذكُر رَبَكَ دا ديت 


وَل عَسَّى أن يَهْدِيّن رت لِأَفْرَبَ مِنْ هَذًَا رَسَدًا4"» هذه الآية هي: "عطف على الاعتراض ومناسبة 
موقعه هنا ما رواه ابن إسحاق والطبري في أل هذه السورة والواحدي في سورة مريم'.” 

فيما يخص سوال المشركين للنبي صل الله عليه وسلم عن أصحاب الكهف» وذي القرنين وعن 
الروح» فأجابهم صلى الله عليه وسلّم بأنه سيخبرهم بذلك غدا» ونسي صلى الله عليه وسم أن 
يقول- إن شاء الله- فلم يأته جبريل- عليه السلام- بالجواب إلا بعد خمسة عشر يوما وقيل بعد 
ثلاثة أيّام» فكان تأخر الوحي عتابا رمزيا من الله لرسوله- صلى الله عليه وسلّم-”. وقوله: واد كر 
رَبك إذّا ذييت4"عطف على النهي» أي لا تعد بوعد فإن نسيت فقلت: إني فاعل» فاذكر ربّك أي 
ذكر ما نهاك عنه» والمراد بالذكر التدارف"“ 

- قوله تعالی: طفُل الله أُعْلَمُ پا لبوا له عَيْبُ السَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ أَبْصِرْ په وَأْنْيِعْ ما لَهُمْ مِنْ ُوه 
من ول ولا بنرك فی حُکيه أ حَدًا4. اقوله ولا يشرك"' عطفا على قوله: رلا تَفُولَنَ لِسَىءٍ4 


وقوله: وَاذكُر رَبَّكَ إذَا هَيِيت وَفُلْ عَسّى4» أي ولا تشرك أنت أيها الإنسان» والباقون بالياء من 


أ- سورة الكهف: الآية: 23- 24. 

ابن عاشور» التحرير والتنوير» ج 15» ص: 298. 
ينظر : المرجع نفسه» ص: 298. 

“- المرجع نفسه» ص: 298. 

سورة الكهف: الآية: 26. 
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تحت ورفع الفعل» أي: ولا يشرك الله في حكمه أحداء فهو نفي محض". أي انه عطف نفي على 
النهي في ولا تقولن" وكذلك عطف على قوله تعالى: طرَاذ كر رَبَكَ4 وهو أمر منه عر وجل. 

- قوله تعالی: فل عَسَى أن يَهْدِينِ رت لِأَْرَبَ مِنْ هَدًا رسكا 'فجملة: 'وقل عسى أن يهديني' 
الخ... معطوفة على جملة 'فلا تمار فيهم» ويجوز أن تكون عطفا على جملة 'واذكر ربك إذا 
نسيت"» أي اذكر أمره ونهيه وقل في نفسك عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشداء ي ادع 
أ ةة 

- قوله تعالی: ولوا فى كهْفِهم تلات مَِةٍ سني وَازدَادُوا ًا“ "فيجوز ان تكون جملة 'ولبڻوا' 
عطفا على مقولهم في قوله: طِسَيَفُولونَ تَلاَة رَابعُُمْ ه4 أي ويقولون: لبڻوا في کهفهم» ليكون 
موقع قوله: قل الله أَعْلَمْ با وا كموقع قوله السابق «فُل ری أعْلَمُ بِدَتهمْ» وعلیه فلا یکون 
هذا إخبارا عن مدَة لبثهم» ويجوز أن يكون العطف على القصة كلّها'. 

- قوله تعالی: وائ ما أو اليك من کاب رَبك لا مدل كلاه وَل نَج من دونه مَُحَدًا) 


نجد أيضا في هذه الآية الكريمة عطف بالواو بحيث عطفت هذه الآية على '"جملة: طفل الله أعْلَُ 


2 


أ- عمر الدمشقي الحنبلي» الأباب في علوم الكتاب» ج 12» ص: 465. 
- سورة الكهف: الآية: 24. 

- ابن عاشور» التحرير والتنوير» ج 15» ص: 299. 

“- سورة الكهف: الآية: 25 

ة- ابن عاشور» المرجع السابق» ص: 300. 

° سورة الكهف: الآية: 27. 
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با لَبئُوا» » بما فيها من قوله: ما لَه مِنْ دونه مِن وَلٍ ولا يرك فى حُكُيه أَحَدًا4» والمعنى: لا 
نعبأً بهم إن كرهوا تلاوة بعض ما أوحي إليك واتل جميع ما أوحي إليك فإنه لا مبدل له".' 
وهناك مواضع كثيرة في سورة 'الكهف" وردت فيها "الواو" باعتبارها حرفا من حروف العطف ومن 
هذه الآيات نذکر أيضا قوله تعالى: طرفل الق مِنْ ريڪ فَمَنْ سَاءَ فَليُومِن وَمَنْ سَاءَ قَلْيَكَفُر إن 
تدا للالِيين تارا أَحَاط به سُرَادفمَا ون يَستغيئوا يعوا بِمَاءٍ امهل شوى الوْجُوة بس الكَرَابُ 
E N a a E a ES a UATE‏ 
أيضا لإنشاء ذم تلك النار بما فيها وشأن المرتفق أن يكون مكان استراحةء فإطلاق ذلك على النار 
و 
- وقوله تعالی: اوليك لهم جََاٺ عَئنِ رى من َيِه انار َون فِيها مِن أَسَاورَ مِنْ ذَهَب 
لجسو ٹیا خُطرا من سني تيرق هكين فيهًا عل الاريك نع اواب وَحَستث مُرتاه“ 
في هذه الآية عطفت الواو قوله'ويلبسون"' على 'يحلون"» وبني فعل التحلية للمفعول إيذانا بكرامتهم 
وأن غيرهم يفعل لهم ذلك ويزينهم به» بخلاف اللبسءفإن الإنسان يتعاطاه بنفسه وقذم التحلي على 


'- ابن عاشور» التحرير والتنوير» ص: 303. 

- سورة الكهف: الآية: 29. 

ابن عاشور» المرجع السابق » ص: 309. 

“- سورة الكهف: الآية: 31. 

3- السمين الحنبلي» الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» ج 7» ص: 483. 
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- وقوله تعالى: اضرب لَه مََلا رَڄُلَيَن جَعَلتا ادها جين مِن اعتاب وَحَقَفَاهُمَا بَِخْلِ 
َجَعَلتا بيْهُمَا رَرْعَا ® كلكا ا لكين آقث الها وَل طلم من هَيًْا وَقَجَرتا خِاالَهُمَا هر4" إضافة 
إلى الآيات [ 34ء 35 36]» عطف على جملة 'وقل الحق من ربكم" الآيات» فإن الله تعالى بعد 
أن بين لهم ما عد للمشركين وذكر ما يقابله مما أعذه للمؤمنين ضرب مثلا لحال كل من الفريقين 
بمثل قصة أظهر الله فيها تأييده للمؤمن وإهانته للكافر.“ 

- وقوله تعالی: يوم سر ابال ری اأص بار وََكَرَْاهُمْ َل عاد مِنْهُمْ أحَدًا # وَعُرصُوا 
عل رَبك صَفًا قد جشئُوتا گما تام أو َرَو بل رعَنْتم ألّن مَل كم مَوْعًا) ذكر 
صاحب التحرير والتنوير أن هذين الآيتين:"عطف على 'واضرب لهم مثل الحياة الدنيا'» فلفظ 
(يوم) منصوب بفعل مضمر» تقديره: اذكر» كما هو متعارف في أمثاله بعد أن بيّن لهم تعرض ما 
هم فيه من نعيم إلى الزوال... أعقبه بالتذكير بما بعد ذلك الزوال بتصوير حال البعث"'.“ 

كما جاء في تفسير "لباب في علوم الكتاب" أن قوله تعالى: "َم غاد4 عطف على حشرناهم' 


فإنه ماض معنى» والمغادرة هنا بمعنى 'الغدر' وهو الترك'.” 


أ- سورة الكهف: الآية: 32- 33. 

- ينظر: ابن عاشور» التحرير والتنوير» ص: 315. 

سورة الكهف: الآية:47- 48. 

“- ابن عاشور» المرجع السابق » ص: 334. 

3 عمر الدمشقي الحنبلي» اللباب في علوم الكتاب» ج 12» ص: 503. 
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- قوله تعالى: ِوَوْضِعَ الْكِتَابُ رى الْنْجُرمِينَ مُهْفِقِيَ مسًا فِيهِ وَيَفُولُونَ يا يمنا مال هَدًا 
خْصَاھَا وَوَجَدُوا مَا عَيلوا حَاضِرًا وَلا يَظْلِمْ رَبك 
نجد في هذه الآية أن 'جملة 'ووضع الكتاب" معطوفة على جملة 'وعرضوا على ربك" فهي في 
موضع الحال» أي وقد وضع الكتاب... أي وضعت كتب أعمال البشرء لأن لكل أحد كتاب» 
وجملة 'ولا يظلم ربك أحدا" عطف على جملة 'ووجدوا ما عملوا حاضرا"» أي لم يحمل عليهم شيء 
لم يعملوه".” أي أنهم لم يجدوا غير ما عملواء وأنَّ الله لا يظلم أحدا ويحمّله ذنبا أو عملا لم 
يعمله. 'فلذلك عطفت الجملة لتكون مقصودة أصالةء وهي مع ذلك مفيدة معنى التذييل لما فيها من 
الف کے مخ الح فا 

- قوله تعالی: وذ فُلْتا لِلْمَلاڀگة اسْجُدوا لادم قَسَجَدُوا إلا ٳبليس گان مِنَ الجن فَقَسَقَ عن أَمُرِ 
ره ادوه وَذْريكة أولياءَ من وى وَهُمْ كم عَدُو بس للطاليين بدلا“ في قوله 
تعالى:'وذْرَيَتَهٌ" يجوز في الواو أن تكون عاطفة وهو الظاهر وأن تكون بمعنى "مع" ومن دوني' 
يجوز تعلقه بالاتخاذ» وبمحذوف على أنه صفة لأولياء ٠‏ ومعنى هذا القول أن "لواو" في هذه 
الآية فيها جواز وجهان فيجوز أن تكون واو العطف" كما يجوز أن تكون بمعنى "مع" أو ما 


يعرف بواو المعية. 


أ- سورة الكهف: الآية: 49. 

- ابن عاشور» التحرير والتنوير »ج 15» ص: 338- 339. 

المرجع نفسه» ص: 339. 

“- سورة الكهف: الآية: 50. 

عمر الدمشقي الحنبلي» اللباب في علوم الكتاب» ج 12» ص: 508. 
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- قوله تعالی: ووم قول تاوا شُرگايی الذي رَعَنم دعو فلم يبوا لهم وجَعلتا َيه 
وبا)٠‏ "عطف على جملة: طوَإذ فلا لِلْمَلايگة اسْجُدُوا لدم فيقدر واذكر يوم يقول نادوا 
شركائي» أو على جملة: طِمَا أَهْهَذْتَهُمْ حَلْق السَمَاوَاتِ وَالأَرْض)» فالتقدير ولا شهدت شركاءهم 
جميعا ولا تنفعهم شركاؤهم يوم الحشر'.” 


ا 


- قوله تعالی: طوَرَأى الْمُجْرمُونَ الَا فَظَلُوا أَنَهُمْ مُوَاقِعُوا وَل جوا عَنْهَا مَصرئًا جاء في 
التحرير" أن هذه الآية "عطف على جملة: «وَجَعلتًا بَينَهُمْ مَوْبقًا»» أي جعلنا الموبق ورآه 
المجرمون» فذكر المجرمون إظهار في مقام الإضمار للدلالة على ما يفيده المجرمون من 
تلبسهہ". 

وكذلك قوله تعالى: ولذ صَرََْا فى هدا الْمُرَآنِ لئاس من کي مَل ران الْإنْسَانُ أ ڪر 
سَىْوجَدَلًا4“ فهذه الآية 'عطف على الجمل السابقة التي ضربت فيها أمثال من قوله:ظوَاضرِبُ 
لَهُمْ مَل رَجْلَيّنٍ4 وقوله: لوَاضْربْ لَهُمْ مَل الحَياة الدنْيّا4» ولما كان في ذلك لهم مقنع وما لهم 


منه مدفع عاد إلى التنويه بهدي القرآن'.° 


أ- سورة الكهف: الآية: 52. 
- ابن عاشور» التحرير والتنوير » ص: 344. 
سورة الكهف: الآية: 53. 
“- ابن عاشور» المرجع السابق» ص: 345. 
3 سورة الكهف: الآية: 54. 
؟- ابن عاشور» المرجع السابق» ص: 346. 


91 


الفصل الثالث: حروف العطف في سورة الكهف 


ويتواصل عطف الآيات على بعضها بحرف الواو» بحيث قال تعالى: رمَا مََعَ الاس ار 


أن 


E 
وتعتبر هذه الآية هي الأخرى 'عطف على جملة ولقد صرفنا في هذا القرآن“ ومعناها متصل‎ 
ا ا ا‎ E ا ا ی ا ا ی‎ 

کے اا 
REC GG‏ 


2 


وی ها ا عا ركا سق في الات الاخري 


bb 


ي أن 'جملة "وَيْجَادل الَذِينَ كَمَرُوا بالباطل' عطف على جملة "وما دريل المُرْسَلين إلا مُبَقّر 


ے03 


وَمُنْذِرينَ“» ونجد أن ترتيب هذه الجمل جار بحسب ترتيب معانيها في النفس بحيث يشعر بأن 
ا و ا ا کے کے کا کے فا ا کے ا 
يال الذي كَمَرُوا بابَاطِل' مفيدة معنى الاستدراك.* و'جملة 'وما أنذروا" عطف على "آياتي“» 


وعطف 'وما انذروا" على الآيات عطف خاص على عام لأنه أبلغ في الدلالة على توعّل كفرهء". 


أ- سورة الكهف: الآية: 55. 

- ابن عاشور» التحرير والتنوير» ج 15> ص: 349. 

سورة الكهف: الآية: 56. 

“- ابن عاشور» المرجع السابق» ص: 353. 

ينظر : المرجع نفسه» ص: 353. 

؟- السمين الحنبلي» الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» ج 7»> ص: 50. 
- ابن عاشور» المرجع السابق» ص: 353. 
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- قوله تعالی: قال سَتَجدُف إِنْ سَاءَ الله صَابِرًا ولا آي لَك اما قوله: "ولا ا في محل 
نصب عطف على "سََجدّنى" لأنها منصوبة المحل بالقول» ويجوز أن يكون معطوفا على 
ره کون جاة ا غھی کے مطل نضب عا ع اا كاك نج 
عطفا في قوله تعالی: الوا ا 5ا القَرتن إن يأجُوج وَمَأجُوج مُفْيدُون ف لاز4“ فإن 
(مأجوج) معطوف على (يأجوج) بالواو. 
ات من خان التطل الاق ن خوت ار رن كر قي رر الكت ران هات ابات 
كر عطقت عل كا تاستمال هذا الحرف الذي شاه فى الرضل هن انها ر نكرةا هذه 
ات لے سل ا 9 اتر 
الفاء: 

آقاء خرف عطفت يدل على اركب التب مع الاشتراك كا كرا سانقاء وق جابت 


"الفاء" في سورة الكهف بمعان متعددة نحاول ذكر بعض منها: 


أ- سورة الكهف: الآية: 69. 
”- السمين الحنبلي» الد المصون في علوم الكتاب المكنون » ج 7»> ص: 526. 
سورة الكهف: الآية: 94. 
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1- الترتيب والتعقيب: 


قوله تعالی: «فانطلقًا حَقی ذا ركبا ف السَفِيتة حَرَقَها قال أحرفتها عرق أَهْلَهَا لَقَد جت سَيْنًا 
إِمْرَا4 "أي فعقب تلك المحاورة أنهما انطلقاء والانطلاق الذهاب والمشي» مشتق من الإطلاق 


وهو صضد 1 تقید 


سَيْمَانْڪرًا4 'يدل تفرع قوله: "قَانْطْلَمًا حتًّی إدا لَقَيّا عُلامًا" عن اعتذار موسى على أنّ الخضر 
قبل عذره وانطلقا مصطحبين... وقوله "فَمََلَهُ' تعقيب لفعل'لقيا" تأكيدا للمبادرة المفهومة من تقديم 
الظرف". 
وقال الزمخشري في هاتين الآيتين: 'فإن قلت: لم قيل: 'حتى إذا ركبا في السفينة خرقها" بغير فاء 
و"حتى إذا لقيا غلاما فقتله" بالفاء؟ء قلت: لأن الخرق لم يتعقب الركوب» وقد تعقب القتل لقاء 
الغلاء'.“ 


» رت هټ ۶ چ ا سات ەر 2 ا و س ب ۹ 
قوله تعالی: #وَمَنْ اظلمُ ممن ذ كر باياتِ ريه فاعَرَص عَنها وَنيى ما قَدَمَّث يداه إا جَعَلتَا على 


ع ع 
ص 
4 


لوبهم اكت أن يَفْمَهُوهُ رَفى آذَانِهمْ وَقَرَّا ون تَذْعَهُمْ إلى الهُدَى فَلَنْ يَهَْذدُوا إذًا با4 في هذه الآية 


أ- سورة الكهف: الآية: 71. 

- ابن عاشور» التحرير والتنوير» ج 15> ص: 374. 

سورة الكهف: الآية: 74 

“- ابن عاشور» المرجع السابق » ص: 377. 

السمين الحنبلي» الد المصون في علم الكتاب المكنون» ج 7» ص: 529. 
° سورة الكهف: الآية: 57. 
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ف اف اک جن اکر افر :کت ار لے ی ماد بارا 
ولم يتركوا لأنفسهم مهلة النظر والتأمل."" 
2 ا خالف الترتف: 

نجد في سورة الكهف بعض الآيات وردت فيها الفاء بمعانِ أخرى غير الترتيب نذكر مما 
خالف ظاهر الترتيب في العطف بالفاء: 
قوله تعالی: ما السَفِيتَةُ َگائث لِمَسَاكينَ يَعْمَلُونَ فى البَحْرِ تَأَرَذْتْ أن أَعِيبَها وان وَرَاءَهُمْ مَلِكّ 
خد ك سَفِينَةٍ عَضبًا4 "لو روعي أصل الترتيب» لقيل: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة 


غصباء فأردت أن أعيبهاء لكن النظم الحكيم عمد إلى تقديم إرادة العيب» بحيث تقع مترتبة على 


ااا غ ااك ا 

فمن خلال هذه الآية يتضح لنا أن 'الفاء" يمكن أن ترد بمعانِ أخرى خلاف الترتيب والتعقيب 
مثلما تجلّى في هذه الآية الكريمةء وهذا السبب نفسه الذي جاءت الفاء من اجله في الآيات التي 
ضرب فيها الله تعالى الأمتال المنفرة من الاغترار بالدنيا مثلما ورد في قوله تعالى: وارب لَه 
مل ا لياو اليا گمَاءِ الاه مِنَ السَمَاءِ فَاخَْلَظ به تات الأَرْضِ فَأَصبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوه الرَيَاح وان 


الله عل كَل سَىءٍ مُفْتَدِرًّا4“" لقد أت الفاء دورها في رسم الصورة التي أرادها النظم الحكيم للحياة 


أ- ابن عاشور» التحرير والتنوير» ص: 354. 

- سورة الكهف: الآية: 79. 

- محمد الأمين الخضري» من أسرار حروف العطف في الذكر الحكيم(الفاء وتم)» ط 1ء مكتبة وهبةء القاهرة: 1993» ص: 32. 
“- سورة الكهف: الآية: 45. 
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الدنياء وضآلة نعيمهاء في جنب ما أعده الله تعالى للطائعين من النعيم المقيم... وهذا الغرض من 
تقليل شأن الحياة الدنيا... لا تحققه في الصورة الممثلة إلا هذه الفاء بطيها للزمن وتقصيرها 
للحكاية"» بمعنى أن "الفاء" انتقلت من وظيفتها في الترتيب والتعقيب إلى وظيفة طيّ الزمن 
وتقصيره» وتسريع حركة الأحداث. 
قوله تعالی: سی ٤‏ يتين حيرا مِنْ جَتَوكَ وَيُرْيِل عَلَيْهَا حُسبانًا مِنَ السَمَاءِ قَعْصْبِحَ صَعِيدًا 
رَلقَا ھ أو يُصَيِحَ عورا لن ڌَسْتَطيعَ ه لبا ھ رَأڃِيط بَمَرِ قَأَضبَح َب گَقَيهِ عل ما انمق 
فيا وَهى حَاوِيَةٌ عل عُرُوشِمًا4” 'فكما لم يمهل صاحب الجنة حتى يقلب بصره في جئته قبل أن 
يلب كفيه حسرة على ضياعهاء كذلك جاء ضرب المثل للحياة الدنيا... وسرعة زوال نعيمها” 

من خلال ما سبق يتضح لنا أنْ "الفاء" العاطفة يمكن أن تخرج عن معناها المعتاد إلى 


معنى آخر يتطأبه السياق. 


علمنا مما توصتلنا إليه سابقا أنّ ثم" حرف عطف يفيد الترتيب مع وجود مهلة أو فارقا 
زمنياء وقد وردت "ثم" في سورة الکهف في قوله تعالى: قال لَه صَاحِبه وهو وره ا ڪَقَرت الى 


حَلَقَكَ مِنْ تراب فم من تُظفَة ثم ساك رجلا“ > 'قوله (من تراب) إشارة إلى الأجزاء التي تتكرّن 


أ- محمد الأمين الخضري» من أسرار حروف العطف في الذكر الحكيم» ص: 57. 
سورة الكهف: الآيات:4041» 42. 

محمد الأمين الخضري» المرجع السابق» ص: 270. 

“- سورة الكهف: الآية: 37. 
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منها النطفة وهي أجزاء الأغذية المستخلصة من تراب الأرض» والنطفة ماء الرجل... و'سواك' 
عل خلقك أي جعله متناسبا في الشكل".' 

لکن 


ت 


وردت 'لكن" في سورة الكهف بمعنى الاستدراك وذلك في قوله تعالی: لتا هو الله ر و 
حًا بحيث جاء في 'التحرير والتنوير" أن لفظ "لكت" مركب من 'لكن"' بسكون النون 
الذي هو حرف استدراك ومن ضمير المتكلّم (أنا)» وأصله: لكن أناء فحذفت الهمزة تخفيفا كما قال 
الزجاج أي على غير قياس لا لعلَّة تصريفية"'.” 
ام 

ذكرنا سابقا أن "أم" تنقسم إلى قسمين: أم المتصلة وأم المنقطعةء ونجد أن 'أم" وردت في 


E 


سورة الكهف في قوله تعالی: ام حَيِبْت أن أَصحَابَ الْكَهْفِ وَالرَقیم انوا مِنْ آياتتا عَجَبًا4» 


وذكر في التفاسير أن "أم هذه منقطعة » تقر ب: 'بل" التي للانتقال لا للإبطال وبهمزة الاستفهام 
عند جمهور النحاة» وبل وحدها عند غيرهم أي أن "أم" في هذه الآية هي" للإضراب الانتقالي 
من غرض إلى غرض ولمًا كان هذا من المقاصد التي أنزلت السورة لبيانها لم يكن هذا الانتقال 


اقتضابا بل هو كالانتقال من الديباجة والمقدمة إلى المقصود على أن مناسبة الانتقال إليه تتصل 


'- ابن عاشورء التحرير والتنوير» ج 15» ص: 322. 

سورة الكهف: الآية: 38. 

- ابن عاشور» المرجع السابق» ج 15> ص: 355. 

“- سورة الكهف: الآية: 09. 

عمر الدمشقي الحنبلي» اللباب في علوم الكتاب» ج 12» ص: 431. 
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بقوله تعالى": طقَلَعَلَكَ بَاخِمٌ تَفْسَكَ عل آتَارهِمْ ِن لَمْ ونوا بهذا الحدِيثِ أسَمًا4'» ومعنى هذه 
الآية: 'أظننت يا محمد» أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجباء وقيل معناها أنهم ليسوا 
بأعجب من آياتناء فإن ما خلقت من السماوات والأرض وما فيهن من العجائب أعجب منهم".” 
أو : 

تطرّقنا سابقا إلى "أو" وهي حرف عطف يتحدد معناه من خلال السياق الذي يرد فيه وله 
عة معان هي: التخييرء الإباحةء التقسيم» الشك» الإبهام والإضراب» أما في سورة الكهف فإِنَّ 
"أو" وردت بعدة معاني نحاول أن نذكر منها ما تير لنا الوصول إليه: 
قوله تعالى: طرَكدَلِكَ بَعَْاهُْ ا متهم قال قاپلُ هنهم ڪَْ ب4“ ال ا ا 
أو" أكثر من معنى في هذه الآيةء أي يجوز فيها أكثر من معنى» فقيل "أن قوله تعالى:" أو بَعْصَ 
وم4 للشك منه»ء وقيل للتفصيل“ ومنهم من ذكر بأن 'أو' في هذه الآية للتقسيم ودليل ذلك قول 
ابن عاشور" وأسند الجواب إلى ضمير جماعتهم: إما لأنهم تواطؤا عليه» وإما على إرادة التوزيع» 
أي منهم من قال: لبثنا يوماء ومنهم من قال: لبثنا بعض يوم» وعلى هذا يجوز أن تكون 


(أو للتقسيم) في القول بدليل قوله بعد تاوا ريڪ أعْلَمْ با ذف4 . 


أ- سورة الكهف: الآية: 6. 

”- عمر الدمشقي الحنبلي» اللباب في علوم الكتاب» ص: 429- 430. 
سورة الكهف: الآية: 19. 

“- عمر الدمشقي الحنبلي» المرجع السابق» ج 12» ص: 448. 

ابن عاشور» التحرير والتنوير» ج 15» ص: 284. 
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قوله تعالى: َه ِن يروا عََيْڪ يروك أو يُعِيدُوك فى َه وَلَنْ توا إدًا با4" وردت 
"أو" في هذه الآية 'للتخييرء أي: إن يظهروا عليكم فيعلموا مكانكم يرجموكم شتما بالقول أو يردوكم 


2n : wm» ۹ 8‏ 
في دینهم فتصیروا کفارا" . 


و ت ەوە ر ا ڑfso‏ 3 " NNT‏ ا“ ا 
قوله تعالی:#فتصیحَ E‏ يْصبحَ ماوعا غورًا» ٠‏ جاعءت للتخيير» أي تصبح ارضا 


ملساء لا شيء فيهاء أو يصبح ماؤها غورا". 


ت 0 
ع ت 
اث یاو 


ونوا إِذ جَاءَهُمُ الْهُدَّى وََسْتَغْفِرُوا رَبَُمْ إلا أن كَأَتِيَهُمْ سنه الاأوَلِينَ 


ا 


ع 


او يتُه الْعَدَّابُ فَبْلا4“ هناك وجهان ل"أو' في هذه الآية: الأول أنها:" بمعنى (إلى)ء وانتصاب 
فعل يأتيهم العذاب" (بأن) مضمرة بعد (أو)» أو متصلة المعنى بفعل'منع'أي منعهم تقليد سنّة 
الأولين من الإيمان إلى أن يأتيهم العذاب كما أتى الأولين.'“ 


أما الوجه الثاني: فقد جعل المفسرين قوله تعالى: أو يأتيَهُمُ الَْدَابُ) قسيما لقوله تعالى: إلا أذ 


0 


أيهم سه الأَوَلينَ) بالاستيصال المفاجئ أو يأتيهم العذاب مواجها لهم.” 


أ- سورة الكهف: الآية: 20. 
مال قري عد القادر مر :ى لاط رمايا ف قران لكر عة الغا اة الم الترن الد 4138 
8 ھ »ص: 407. 
سورة الكهف: الآيتين: 40- 41. 
“- منال فوزي » المرجع السابق» ص: 407- 108. 
د سورة الكهف: الآية55. 
؟ - ابن عاشور» التحرير والتنوير» ج 15» ص: 350. 
- ينظر : المرجع نفسه» ص: 351. 
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الفصل الثالث: حروف العطف في سورة الكهف 
قوله تعالی: وذ قال مُوِسَی لِمَتَاءٌ لا ارخ عق لع َجْمَمَ ارين ا 
الآية 'للتخيير »هي لأحد الشيئين أي: أسير حتى يقع إما بلوغ المجمع» أو أمضي الحقب أي: لا 
أزال أسير حتى أبلغ مجمع البحرين أو أسير زمانا ودهرا".” 

هناك وجه آخر ل "أو" وهو أنها بمعنى (إلا أن) أي: إلا أن أمضي زمانا أتيقن معه فوات مجمع 
البحرين وهي على هذا الوجه "أو" التي تنصب الفعل المضارع بعدها. 
بل: 

مما اتفق عليه النحاة أن ابل" حرف يختلف معناه وحكمه بحسب ما يأتي بعده: فان جيء 

بعده بجملة فإن "بل" حرف ابتداء يفيد إما الإضراب الإبطالي» أوالإضراب الانتقالي» وآما ذا جيء 
بعده بمفرد فيكون "بل" حرف عطف يختص بعطف المفردات فقط. 
وقد ورد حرف "بل" في سورة الكهف في قوله تعالی: ووم فُسَيَرٌ الٰجبالّ وَتَرّى الأَرْص بارزة 
وَحََرتَاهُمْ فلم تادز مه احا (*) وَعُرصوا عل رَبك صَفًَا لَمَد موتا گمَا لماڪ اول مَرَِ 
بل رَعَمْشمْ َجَْعَلَ َم مَوْعِدًا)“» فقد ورد حرف "بل" في قوله تعالی: بل رَعَْْ لن َل 


َم مَوْعِدًا)» وهو 'انتقال من التهديد وما معه من التعريض بالتغليط إلى التصريح بالتغليط في 


أ- سورة الكهف: الآية: 60. 

- منال فوزي » أو العاطفة ومعانيها في القرآن الكريم» ص: 434. 
ينظر : المرجع نفسه» ص: 434. 

“- سورة الكهف: الآية: 47- 48. 
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الفصل الثالث: حروف العطف في سورة الكهف 
قالب الإنكار» فالخبر مستعمل في التغليط مجازا وليس مستعملا في إفادة مدلوله الأصل '" 
والمعنى أنكم اعتقدتم باطلا أن لا يكون لكم موعد للبعث بعد الموت أبدا'.” 
وانطلاقا من هذا التحليل فإن حرف ابل" هنا ورد بمعنى حرف إضراب انتقالي» أي الانتقال من 
غرض إلى غرض آخر . 

انطلاقا من التحليل السابق ومن خلال الأمثلة التي قذمناها والخاصة بكل حرف 
نستخلص أن حروف العطف وردت في سورة 'الكهف" بمعانِ مختلفة تمكنا من ذكر بعضها 
على سبيل المتثال لا الحصر»ء وعلى قدر ما استطعنا الوصول إليه من خلال بعض المراجع 


وخاصة تفاسیر القرآن الكريم. 


آے عمر اللمشقي الحنبلي»› الباب في علوم الكتاب» ج 12 ص: 505. 
- ابن عاشور» التحرير والتنوير» ج 15> ص: 337. 
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حاتمة 
خاتمة 

بعد تطرّقنا ل 'حروف العطف" والوقوف على أهم قضاياها التحوية مع تبيان معانيها ورصد 
نماذج تطبيقية لهاء خلصت الدراسة إلى أهم النتائج: 
- الحرف قسم من أقسام الكلمة الذي يساهم في بناء دلالة التركيب (الجملة). 
- تدخل حروف العطف في التركيب لتقوم بعطف الجملة على الجملة أو بعطف المفرد على 
المفرد. 
- إذا كان المعطوف عليه له محل من الإعراب ويتبع حكم الرّفع أو التصب أو الجزم يكون 
المعطوف تابعا لذلك في الحكم. 
- تدخل حروف العطف لتشرك الثاني في التركيب حكمًا في الأول . 
- ورود حروف العطف في سورة 'الكهف" بمعانِ مختلفة مثلا: حرف 'بل' ورد بمعنى الإضراب 
الانتقالي. 
- انتقال الحرف من معنى إلى معنى أآخر › متلا 'الفاء" التي انتقلت من وظيفتها في الترتيب 
والتعقيب إلى وظيفة أخرى وهي " طيّ الزمن'. 
- ورد العطف بحرف "لواو" بكثرة في سورة الكهف. 
- كثرة عطف الجمل في سورة الكهف مقارنة بعطف المفردات. 
وأخيرا فهذا عمل نبتغي به تبسيط بعض المفاهيم التحوية والتوصتّل إلى نتائج مبسّطة تيسيرا للفهم 
فإن كتا قد وفقنا في هذا فللّه الحمد و المتة › وإن كان العكس » نسأل الله أن يغفر لنا الخطاً 


والرّلل وقصور الفهم » سبحانك تعالى لاعلم لنا إلا ما علّمتنا إّك أنت العليم الحكيم . 
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قائمة المصادر و المر اجع 


قائمة المصادر والمراجع 


1. القرآن الكريم (رواية حفص) 

2. الأفغاني سعيد» الموجز في قواعد اللغة العربيةء (د ط)ء دار الفكرء (د ت). 

3. البقاعي إيمان» معجم الحروف» ط 1ء دار الكتب الوطنيةء بنغازي» ليبيا: 2002. 

4. التعالبي عبد الرحمان أبو زيدء الجواهر الحسان في تفسير القرآن» تح: علي محمد معوض 
وعادل أحمد عبد الموجود» ط 1ء دار إحياء التراث العربي» بيروت: 1997ء ج 3. 

5. الجوهري» إسماعيل بن حمادةء تاج اللغة وصحاح العربية» تح: محمد زكريا يوسف» ط 4» 
دار العلم للملايين» بيروت: 1990ء ج 7. 

6. حماسة عبد اللطيف محمد التوابع في الجملة العربية(د ط)»ء مكتبة الزهراءء 1991. 

7. الحنبلي» عمر بن عادل الدمشقي» اللباب في علوم الكتاب» تح: عادل أحمد عبد الموجود 
وعلي محمد معرّض» ط1» دار الكتب العلميةء بيروت: 1998ء ج 12. 

8. الحوامدة رحاب شاهد محمد» الميسر في قواعد اللغة العربيةء ط 1ء دار الصفاء» عمّان: 
9ء ج1. 

9. أبي حيان الأندلسي» ارتشاف الضرب من لسان العرب» تح: رجب عثمان محمد ورمضان 
عبد التواب» (د ط)ء مكتبة الخانجي» القاهرة: (د ت)» ج1. 

0. الخضري محمد أمينء من أسرار حروف العطف في الذكر الحكيم (الفاء وثم)ء ط1ء مكتبة 


وهبة ءالقاهرة: 1993. 
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قائمة المصادر و المر اجع 


1. الخوارزمي القاسم بن الحسن»ء شرح المفصل في صنعة الإعراب» تح: عبد الرحمان بن 
سليمان العثيمين» ط1ء دار الغرب الإسلامي» بيروت: 1990ء ج1. 

2. الدحداح أبو فارس» شرح الفية ابن مالكءط1ء مكتبة العبيكان» الرياض:2004. 

3. الراجحي عبده» التطبيق التحوي»ء ط3 » دار الميسرة» عمّان: 2010. 

4. الرمّاني التحوي» أبي الحسن علي بن عيسى» معاني الحروف» تح: عبد الفتاح إسماعيل 
شلبي» ط2 دار الشروق» جدة: 1981. 

5. الزبيدي» أبو الفيض محمد بن عبد الرزاق الحسيني» تاج العروس من جواهر القاموس» تح: 
علي شيري» دار الفکر» بیروت: 1994ء ج 12. 

6. زايد فهد خليل» التوابع بين الألفية والواقع» دار يافا العلميةء عمان: 2009. 

7. الزّحيلي وهبةء التفسير الوجيز على هامش القرآن العظيم» ط2 دار الفكر» بيروت: 1996. 
8. الزمخشري جار الله» أساس البلاغةء تح: محمد باسلء عيون السّود» ط 1ء دار الكتب 
العلميةء بيروت: 1998ء ج 1. 

9. الستامرائي فاضل صالح» معاني النحو» ط 5 دار الفكر» عمّان: 2011ء ج 3. 

0. سيبويه أبو بشر عمرو بن قبيرء الكتاب» تح: عبد السلام هارون» ط 3» مكتبة الخانجيء 
القاهرة : 1988ء ج 1. 

1. ابن السراج» أبو بكر محمدء الأصول في النحوء تح: عبد المحسن الفتليء ط 4» مؤسسة 


الرسالة» 1999ء ح 2. 
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2. السّمين الحنلبي» الد المصون في علوم الكتاب المكنونء تح: د. أحمد محمد الخراط 
(دط)» دار القلم» دمشق: (د ت)» ج 7. 
3. السّيوطي جلال الڏين: 


- الأشباه والتظائر في النحوء (د ط)» مطبوعات مجمع اللغة العربيةء دمشق: ج 1. 
-الدز المنثور في التفسير بالمأثورء تح: عبد الله بن عبد المحسن التركي» ط1 القاهرة: 
3ء ج 9. 


4. الشافعي علي أبو الحسن نور الثين الأشموني» شرح الأشموني لألفية ابن مالك ط1ء دار 
الكتب العلميةء بيروت: 1998. 

5. الشتاوي محمد محمد»ء يوسف الحمادي» محمد شفيق عطاء القواعد الأسياسية في الحو 
والصّرف» وزارة التربية والتعليم» مصر: 1994. 


7. الطريفي يوسف عطاء الوافي في قواعد الحو العربي» ط1ء الأهلية للنشرء بيروت: 2010. 
اوغا الور اکن وار ا د 1000 15 

9. عبد الله حردان صفاء» (الواو والفاء في القرآن الكريم)» إشراف حسن حامد» مذكرة ماجستير› 
جامعة النجاح الوطنيةء فلسطين: 2008. 

0. عبابنة يحي عطيةء تطوّر المصطلح التحوي البصري من سيبويه حتى الزّمخشري» ط1 


جدار الكتاب العالمي» 2006. 
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قائمة المصادر و المر اجع 


1. عباس حسن» التحو الوافي» ط5 دار المعارف» مصر: ج 1ء ج 3. 

2. العسقلاني شهاب الدين أحمد»العجاب فی بيان الأسباب» تح: أبو عبد الرحمان فوّاز أحمد 
زمرلي» ط ۰1 دار ابن حزم» بیروت: 2002. 

3. ابن عصفور» المقزب» تح: احمد عبد الستار الجواري وعبد الله الجبوري» ط1»ء 1972ء 
ج1. 

4. ابن عطية الأندلسي» المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء تح: عبد السلام عبد الشافي 
محمد» ط 1ء دار الكتب العلميةء بيروت: 2001ء ج 3. 

5. ابن عقيل بهاء الدين عبد الله» المساعد» شرح تسهيل الفوائد» تح: محمد كامل بركات» ط 1ء 
دار الفكر» دمشق: 1982ء ج 1. 

6. الغلاييني الشيخ مصطفى» جامع الدروس العربيةء تح: أحمد جاد» ط1ء دار الغد الجديدء 
القاهرة : 2007. 

7. عبد الحميد هنداوي» ط1» دار الكتب العلميةء بيروت: 2003ء ج 1. 

8. الفرنواني هاني» الخلاصة في التحوء ط1ء دار الوفاء» 2005. 

9. الفوزان عبد اللهء دليل السالك لشرح ألفية ابن مالك»ء ط 1ء دار مسلم» 1990ء مجلد 2. 
0. فوزي عبد القادر عمر منال» (أو) العاطفة ومعانيها في القرآن الكريم» مجلة الجامعة 
الإسلاميةء المدينة المنورة: العدد 138 1428 ه. 


108 


قائمة المصادر و المر اجع 


2. القرطبي» أبي نادر عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكرء الجامع لأحكام القرآن والمبيّن لما 
تضمنه من السنّة و آي الفرقان» تح: عبد الله بن عبد المحسن التركي» ط1 مؤسسة الرسالةء 
بیروت: 2006› ج 13. 

3. ابن كثير الذمشقي إسماعيل» تفسير القرآن العظيم» تح: مصطفى السيد محمد وآخرون» ط1 
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4ء ج3. 
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ط1 دار الفكر العربي» القاهرة: 2001. 
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الفصل التمهيدي التوابع. 


4- البدل. 
الفصل الأول: حروف العطف 


المبحث الأول: تعريف الحرف. 


أ) لغة. 
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1) الواو. 


2/ الفاء 


الفصل الثاني: أحكام العطف والفرق بينه ويين البدل. 


المبحث الأول: حكم عطف البيان وعلاقته بمتبوعه. 
المبحث الثاني: أحكام عطف النسق 
المبحث الثالث: ما يفيده العطف بلاغيا 


المبحث الرابع: الفرق بين عطف البيان والبدل. 
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فهرس الموضوعات 
الفصل الثالث: معاني حروف العطف في سورة الكهف 
المبحث الأول: فضل سورة الكهف 
المبحث التثاني: سبب نزول سورة الكهف 
اا ا ا ی و اک 
1) الواو. 


2/ الفاء 


فهرس المحتويات 


اکن 
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مأخصضص 


ملخص البحث: 

يتناول هذا البحث دراسة معاني حروف العطف وأسرارها في سورة الكهف» على المستوى 
النحوي والبلاغي خاصة»ء ويهدف إلى إبراز تغير معاني حروف العطف ودلالاتهاء وخاصة في 
سورة الكهف» وإلى مكانة هذه الحروف في اللْغة العربية. 

واقتضت طبيعة البحث اعتماد المنهج الوصفي التحليلي» في تناول الأمثلة والآيات القرآنية 
الكريمة. وارتكزت الدراسة في هذا البحث على الوقوف على معاني حروف العطف (الواو» الفاءء 
ثم» أم لكن» لاء بل» أو» حتّى) ووظيفتها داخل التراكيب اللغوية. 

ولقد تتبعنا في هذه الفصول آراء العلماء والمفسرين» بغية تحديد وظائف هذه الحروف»› 
ودورها في اتساق وتناسق التراكيب اللغوية بصفة عامة وفي سورة الكهف بصفة خاصة. 


ثم أنهينا البحث بخاتمةء سجلنا فيها أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة. 


مأخصضص 


Research Summary: 

This study deals with the meanings of the letters of kindness and their 
mysteries in Surah Al-Kahf, especially on grammar and in particular, and 
aims to highlight the changing meanings of the letters of kindness and their 
meanings, especially in Surah Al-Kahf, and the status of these letters 1n 
Arabic. 

The nature of the research necessitated the adoption of the analytical 
descriptive approach in dealing with the Quranic examples and verses. In 
this study, the study focused on the meanings of the letters of kindness 
(wow, al-wafa, then, but not, but, or, even) and their function within the 
linguistic structures. 

We have followed in these chapters the views of scholars and 
interpreters, in order to determine the functions of these characters, and 
their role in the consistency and consistency of linguistic structures in 
general and in Surat Al Kahf in particular. 

Then we finished the research with a conclusion, in which we 


recorded the most important findings of the study. 


